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 المقدمه

 و من جملتها: النبی صلی الله علیه وآله المسلمین فی آخر حجته المعروفه بحجه الوداع بوصایا مهمهاوصی 

حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة ومحمد بن اللیثی وابن بشار جمیعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا عبیدالله بن معاا  واللفال لاه »

زرعة یحدث عن جده جریر قال : قال لی النبی صلى الله علیه و سالم فای حجاة حدثنا أبی حدثنا شعبة عن علی بن مدرك سمع أبا 

 ؛(  56  - 111 ،)صحیح مسلم/«رقاب بعض ثم قال لا ترجعوا بعدی كفارا یضرب بعضكم .الوداع استنصت الناس

بوحی الهی و الهام ساماوی و لكان للاسات ساتار  اول  انبا بتحقق هذه الظاهره المشئومهصلی الله علیه وآله كانه و

الزمان و حجاب تبلیغ العدو انساهم هذه الوصایا المهمه فوقع ما وقع. و یا لیت ان المسلمین یرجعوا الای تفنان هاذه 

 ها.ایا و العمل بها و التزامالوص

لمباركه فانظر الی هذه الروایه هذه الوصیه كانت تلک سیرته الشریفه فی  یله حیاته اان یوصی المسلین بو قبل 

 تامل فیها:و

حدثنا یعقوب الدورقی حدثنا هشیم أخبرنا حصین حدثنا أبو ظبیان قال سمعت أسامة بن زید بن حارثة یحدث قال : بعثنا رسول الله »

م فلما غشیناه قال لا إله صلى الله علیه و سلم إلى الحرقة من جهینة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منه

 إلا الله فكت عنه الأنصاری و عنته برمحی حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ  لک النبی صلى الله علیه و سلم فقال لی یا أسامة أقتلته بعد

؟ قال فما زال یكررها على حتى ما قال لا إله إلا الله ؟ قال قلت یا رسول الله إنما كان متعو ا قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله 

 (؛15 - 161،)صحیح مسلم/ «وملم أكن أسلمت قبل  لک الی تمنیت أنی

ان الله تعالی و كیت لایكون كذلک والحال یحافل علی دماء المسلیمن صلی الله علیه وآله هكذا كان نبی الرحمه 

الله لنت لهم  ولوكنت فظا غلیل القلب لانفضوا فبما رحمه من »و قال:« وما ارسلناك الا رحمه للعالمین»قال فی حقه:

الیوم من انتسب  هو بین ما یفعلمن سیره النبی صلی الله علیه وآله اللامعه  فقایس بین هذه الصوره «من حولک

 للاسلام و ادعی كمال ایمانه به فاین  ا من هذا؟

الغافلین و الجاهلین كالخوارج و من و لو تصفحت ورقات التاریخ البشری لوجدت علی  وله كیت استفاد بعض 

حذا حذوهم من تفسیر مفهوم التكفیر بغیر معناه الحقیقی و تنبیقه علی ما لاینبغی تنبیقه، ان یتهموا المسلمین 

بالكفر و قتلهم بسبب  لک، راجین بسفک دمهم ثواب الغفار امنین بهتک حرمتهم عقاب الجبار. و هذا كلام الشیخ 



 

ب النجدی اخ موسس الفرقه الوهابیه حیث اعترف بهذه الحقیقه التی لاتنكر و قال فی توصیفها سلیمان بن عبدالوها

 ما هذا نصه:

فان الیوم ابتلی الناس بمن ینتسب الی الكتاب و السنه و یستنبط من علومهما و لایبالی من خالفه و ا ا  لبت منه ان یعرض كلامه »

الخذ بقوله وبمفهومه و من خالفه فهو عنده كافر هذا... الامه كلها تصیح بلسان واحد  علی اهل العلم لم یفعل بل یوجب علی الناس

و مع هذا لایرد لهم فی كلمه بل كلهم كفار او جهال... و قال )ابن عباس( ایضا: لا تكونوا كالخوارج تاولوا آیات القرآن فی اهل 

فسفكوا بها الدماء و انتهكوا الاموال و شهدوا علی اهل السنه بالضلاله القبله و انما نزلت فی اهل الكتاب و المشركین فجهلوا علمها 

فعلیكم بالعلم بما نزل فیه القرآن... وكان ابن عمر یری الخوارج شرار الخلق قال: انهم عمدوا فی آیات نزلت فی الكفار فجعلوها فی 

 (.73و 73و 73الصواعق الالهیه/صص«.)المسلمین

ار الی خلودها الی قیام الساعه، الامام علی علیه السلام لما قتل الخوارج و قیل له: یا امیر فهذه الظاهره حقیقه مره اش

 المومنین هلک القوم باجمعهم؛ بقوله:

 (.56؛)الخنبه«كلا والله انهم ننت فی اصلاب الرجال و قرارات النساء كلما نجم منهم قرن قنع حتی یكون آخرهم لصوصا سلابین»

لظاهره فی ثوبها الجدید مع دعمها من جانب اعدی عدو الاسلام و هو الیهود و المشركین. و الیوم ظهرت هذه ا

الذی اصبح  ریعه بید الفرق المكفره  «الایمان»و « الاسلام»و  «رالكف»فعلی هذا ینبغی البحث و الفحص عن مفهوم 

كالقاعده و النالبان و جبهه النصره و داعش و غیرها، لیظهر الحق و البا ل فی هذا المجال كیلا یلتبس  للمسلمین

 .جهلاغفلتا و  الامر علی المسلمین فیحذو بحذوهم

 معنی الكفر فی اللغه و القرآن الكریم

داعی دعوتهم الی بوجوب قتل المسلمین و جهادهم ابتداء ببعض السلفیین كابن تیمیه، حكم لاشک ان مبنی 

التوحید او استتابتهم من الشرك، هو الحكم بكفرهم و شركهم بذریعه ارتكاب بعض المحرمات او ترك بعض 

ان الكفر  لكن الرجوع الی اللغه و القرآن الكریم و روایات الفریقین یوضحو الواجبات كالصلاه و الحج وغیرهما

وقوع الكثیر من المولفین السلفیین فی فی اللغه و الاصنلاح علی معانی مختلفه اوجب الغفله عنها و الخلط بینها، 

. فنحن خنا فاحش حیث اتهموا المسلمین و دارهم بالكفر بذریعه مجرد اجراء بعض احكام الكفر فی دارالاسلام

 نذكر هنا هذا البحث المهم الجذری فنقول:

 الراغب فی مفرداته:قال 



كفرانها سترها ... و كفر النعمه والكفر فی اللغه ستر الشئ و وصت اللیل بالكافر  لستره الاشخاص و الزارع لستره البذر فی الارض»

فی  ( و اعظم الكفر جحود الوحدانیه او الشریعه او النبوه و الكفران19)الانبیاء/،«فلا كفران لسعیه»بترك اداء شكرها قال تعالی:

(... و لما كان 11الاسراء/«)فابی اكثر الناس الا كفورا»جحود النعمه اكثر استعمالا و الكفر فی الدین اكثر و الكفور فیهما جمیعا قال:

( ای جاحد له و ساتر و الكافر علی 91البقره/«)ولا تكونوا اول كافر به»الكفران یقتضی جحود النعمه صار یستعمل فی الجحود قال:

ترك ما لزمه من شكر الله قد یقال:كفر لمن اخل بالشریعه و متعارف فیمن یجحد الوحدانیه او النبوه او الشریعه او ثلاثتها والا لاق 

( عنی بالكافر الساتر للحق 66النور/«)و من كفر بعد  لک فاولئک هم الفاسقون»(...وقوله:19من كفر فعلیه كفره)الروم/»علیه قال:

م ان الكفر المنلق هو اعم من الفسق و معناه: من جحد حق الله فقد فسق عن امر ربه بظلمه و لما جعل كل فلذلک جعله فاسقا و معلو

و ما كفر سلیمان و لكن الشیا ین كفروا یعلمون الناس »فعل محمود من الایمان جعل كل فعل مذموم من الكفر و قال فی السحر:

... ویقال: كفر فلان ا ا اعتقد الكفر و (175و176البقره/«)كل كفار اثیم»الی قوله:« الذین یاكلون الربا»( و قوله:161البقره/«)السحر

(... 165النحل/«)من كفر بالله من بعد ایمانه الا من اكر و قلبه منمئن بالایمان»یقال  لک ا ا اظهر الكفر و ان لم یعتقد و لذلک قال:

ح ان یكون اصله ازاله الكفر و الكفران نحو: التمریض فی كونه ازاله یصحتی یصیر بمنزله ما لم یعمل و و التكفیر ستره و تغنیته 

نكفر عنكم »(؛ 56ولو ان اهل الكتاب آمنوا و اتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم)المائده/»للمرض و تقذیه العین فی ازاله القذی عنه قال:

لسحاب الذی یغنی الشمس و اللیل.. و تكفر فی (... و یقال:كفرت الشمس النجوم سترتها و یقال الكافر ل11النساء/«)سیئاتكم

 مفردات الراغب/ یل ماده كفر(.«.)السلاح ای تغنی فیه

 قال الفیومی فی المصباح المنیر:

كفر بالله یكفر كفرا و كفرانا و كفر النعمه و بالنعمه ایضا جحدها و فی الدعاء ولانكفرك الاصل و لا نكفر نعمتک و كفر بكذا »

و كفر بالصانع نفاه و عنل و هو الدهری و الملحد و هو كافر و كفره و « انی كفرت بما اشركتمونی من قبل»لتنزیل تبرا منه و فی ا

یكفر مضبوط  كفار و كافرون.. وكفرته كفرا سترته. قال الفارابی و تبعه الجوهری من باب ضرب و فی نسخه معتمده من التهذیب:

مه ای غناها مستعار من كفر الشئ ا ا غناه و هو اصل الباب و یقال للفلاح كافر لانه یكفر بالضم و هو القیاس لانهم قالوا كفر النع

 / یل ماده كفر(.111ص«.)البذر ای یستره... وكفره بالتشدید نسبه الی الكفر... و اكفرته اكفارا جعلته كافرا او الجاته الی الكفر

 و قال ابن منظور فی معجم لغته:

و الكفر جحود النعمه و هو ضد الشكر.. و كفر نعمه الله یكفرها  الشكرن... و الكفر كفر النعمه و هو نقیض الكفر نقیض الایما»

كفورا و كفرانا و كفر بها جحدها و سترها و كافره حقه جحده و رجل مكفر مجحود النعمه مع احسانه و رجل كافر جاحد لانعم الله 

. قال بعض اهل العلم الكفر علی اربعه انحاء كفر انكار بان لایعرف الله اصلا و لایعترف مشتق من الستر و قیل لانه مغنی علی قلبه..

به و كفر جحود و كفر معانده و كفر نفاق... قال شمر: و الكفر ایضا بمعنی البرائه كقوله تعالی حكایه عن الشینان فی خنیئته ا  

جل دعوته كافرا یقال: لاتكفر احدا من اهل قبلتک ای لاتنسبهم الی اكفرت الر«... انی كفرت بما اشركتمونی من قبل»خل النار:د



 

كفره... كفر و كل من ستر شیئا فقد كفره والكفر ای لاتدعهم كفارا و لاتجعلهم كفارا بقولک و زعمک. و كفر الرجل نسبه الی ال

لصحاح اللیل المظلم لانه یستر بظلمته كل شئ و و الكافر اللیل و فی ا و الكفر بالفتح التغنیه و كفرت الشئ اكفره بالكسر ای سترته

كفر اللیل الشئ و كفر علیه: غناه.. كفر درعه بثوب و كفرها به لبس فوقها ثوبا فغشاها به.. والمكفر الموثق فی الحدید كانه غنی به 

لسان «.)ا ا وقعت فی قوائمهالمحارب فی سلاحه... وتكفر البعیر بحباله  یتكفر ناوستر و المتكفر الداخل فی سلاحه والتكفیر 

 العرب/ یل ماده كفر(.

 :مما سبق بنوله ان فیتحصل

 «.الستر و التغنیه»فی الاصل بمعنی « كفر»ماده .1

 ..للكفر فی اللغه معانی مختلفه تشترك فی معنی جامع و هو الستر1

 بمعنی نسبه الكفر الی احد بسبب ما. التكفیر فی اللغهف

، وكفر علی خمسه معان؛ و هی كفر الجحود بقسمیه، كفر النعمه،كفر البرائهفقد ا لق الكفر فی القرآن الكریم اما 

. و من احسن ما قیل فی تفسیر وجوه الكفر فی القرآن الكریم ما نقل فی الكافی الشریت ترك ما امر الله تعالی به

 عن الامام الصادق علیه السلام والیک نصه: 

قلت له اخبرنی عن وجوه من »الح عن القاسم بن یزید عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله قال: علی بن ابراهیم عن بكر بن ص» 

الكفر فی كتاب الله عزوجل؟ قال: الكفر فی كتاب الله علی خمسه اوجه: فمنها كفر الجحود و الجحود علی وجهین والكفر بترك ما 

وهو صنفین من « لارب ولاجنه ولانار»و الجحود بالربوبیه و هو قول من یقول: امر الله وكفر البرائه وكفر النعم. فاما كفر الجحود فه

( و هو دین وضعوه لانفسهم بالاستحسان علی غیر 11جاثیه/«)و ما یهلكنا الا الدهر»الزنادقه یقال لهم الدهریه و هم الذین یقولون: 

ان الذین كفروا »( ان  لک كما یقولون وقال: 11)جاثیه/« نونان هم الا یظ»تثبت منهم و لاتحقیق لشئ مما یقولون قال الله عزوجل: 

(. واما الوجه الآخر من الجحود 5یعنی بتوحید الله تعالی فهذا احد وجوه الكفر)بقره/« سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لایومنون

وجحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و »جل: علی معرفه و هو ان یجحد الجاحد و هو یعلم انه حق قد استقر عنده و قد قال الله عزو

وكانوا من قبل یستفتحون علی الذین كفروا فلما جائهم ما عرفوا كفروا به فلعنه الله علی »( و قال الله عزوجل: 19)نمل/« علوا

هذا »یحكی قول سلیمان: (. فهذا تفسیر وجهی من الجحود و الوجه الثالث من الكفر كفر النعم و  لک قوله تعالی 11)بقره« الكافرین

قال لئن شكرتم »( و 96)نمل/« من فضل ربی لیبلونی ااشكر ام اكفر و من شكر فانما یشكر لنفسه و من كفر فان ربی غنی كریم

( و الوجه 161بقره/«)فا كروننی ا كركم و اشكروا لی ولاتكفرون»( و قال 7)ابراهیم« لازیدنكم و لئن كفرتم ان عذابی لشدید

وا  اخذنا میثاقكم لاتسفكون دمائكم و لاتخرجون انفسكم من »الكفر ترك ما امر الله عزوجل به و هو قول الله عزوجل  الرابع من



دیاركم ثم اقررتم و انتم تشهدون ثم انتم هولاء تقتلون انفسكم و تخرجون فریقا منكم من دیارهم تظاهرون علیهم بالاثم و العدوان 

« و محرم علیكم اخراجهم افتومنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من یفعل  لک منكموان یاتوكم اساری تفادوهم و ه

فما جزاء من یفعل  لک منكم الا »فكفرهم بترك ما امر الله عزوجل به و نسبهم الی الایمان و لم یقبله منهم و لم ینفعهم عنده فقال:

( والوجه الخامس من الكفر كفر 16بقره/«)ذاب وما الله بغافل عما تعملونخزی فی الحیوه الدنیا ویوم القیامه یردون الی اشد الع

« كفرنا بكم و بدا بیننا و بینكم العداوه والبغضاء ابدا حتی تومنوا بالله وحده»البرائه و  لک قوله عزوجل یحكی قول ابراهیم: 

و قال: « انی كفرت بما اشركتمون من قبل»نس یوم القیامه: ( یعنی تبرانا منكم و قال یذكر ابلیس و تبرئته من اولیائه من الا9)ممتحنه

« انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بینكم فی الحیاه الدنیا یوم القیامه ثم یوم القیامه یكفر بعضكم ببعض و یلعن بعضكم بعضا»

 ( یعنی یتبرا بعضكم من بعض. )الكافی باب وجوه الكفر(.16)عنكبوت /

استعمل فی القرآن الكریم بمعانی مختلفه لا بمعنی واحد و الذی یوجب الخروج « الكفر»لفل فاتضح بما  كر ان 

عن نحله الاسلام خصوص بعضها لا كلها فیجب التفكیک بینها و عدم اسراء احكام كل منها الی الآخر لئلا نقع فی 

 ما وقع فیه بعض السلفیین كابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب.

عند الشيعه «الایمان»و  «الاسلام»و  «الكفر»مفاهيم 

 اخبار كثیره فی تفسیر الكفر و الاسلام و الایمان و یستفاد من هذه الاخبار كلها: تورد

 ا. ان الاسلام غیر الایمان وانهما مختلفان.

 الامامه.هو مختص بمن عرف امر والایمان صفه البا ن ظاهر و هو ما علیه جماعه الناس وب. ان الاسلام صفه ال

 .و الكفر یتحقق بعدم الننق بهما ج. ان الاسلام یتحقق بمجرد الننق بالشهادتین

من حقن الدم وجواز النكاح واخذ المیراث و غیرها هو الاسلام علی الانسان د. ان شرط اجراء احكام الاسلام 

 المتحقق بالننق بالشهادتین لا الایمان.

 م.ه. ان الثواب یحصل بالایمان لا الاسلا

 . و اتصاف الانسان به غیر دخیل فی تحقق الاسلام بالواجبات و ترك المحرماتالعمل و. 



 

 فالاسلام قد نعا و لكن المسلم قدلایكون مومنایشارك الایمان و لاعكس ای ان المومن یكون مسلما قالاسلام ز. 

 یفارق الایمان و لایفارق الایمان الاسلام.

الخروج عن الاسلام و ان كان یوجب الخروج عن الایمان فا ا ارتكب مسلم كبیره ح. ان ارتكاب الكبائر لایوجب 

لایمكن ا لاق الكافر او المشرك علیه بمجرد  لک و ان سلب منه وصت الایمان. نعم كما مضی فی الخبر السابق 

الذی یجری بسببه یمكن ا لاق الكافر علیه بمعنی التارك للواجب اما الكفر الجحودی )الذی هو محل النزاع و هو

احكام الكفار علی المتصت بذلک كوجوب القتل و حرمت النكاح و اخذ المیراث و غیر  لک( فلایمكن ا لاقه 

 علیه.

بینها فی الباب الرابع عشر من كتاب الفرق الایمان و سلام و الكفر و معنی الا الیک نص ما ورد فی بیانو

 :« وَ أَنَّ الثَّوَابَ عَلَى الْإ یمَان  سْلَامَ یُحْقَنُ ب ه  الدَّمُبَابُ أَنَّ الْإ  »الكفروالایمان  یل عنوان 

الصَّیْرَف یِّ شَر یک  المُْفضََّل ، قَالَ: سمَ عْتُ أَبَا عبَدْ   . علَ یُّ بْنُ إ برَْاه یمَ، عنَْ أبَ یه ، عَن  ابْن  أَب ی عُمیَْرٍ، عَن  الحَْكَم  بْن  أیَْمَنَ، عَن  القَْاس م  1»  

 «.، وَ الثَّواَبُ علَىَ الإْ یمَان ب ه  الْفرُُوجُ ب ه  الأْمََانةَُ، وَ تسُْتحََلُ مُ، وَ تُؤَدىّالْإ سلَْامُ یحُْقَنُ ب ه  الدَّ»اللَّه  عَلَیْه  السَّلَامُ یَقُولُ: 

یمَانُ إ قْراَرٌ وَ عمََلٌ، وَ الْإ سْلَامُ الْإ »ا السَّلاَمُ، قَالَ: . عَل یٌّ، عَنْ أَب یه ، عَن  ابنْ  أَب ی عُمیَْرٍ، عَن  الْعَلاَء ، عَنْ محَُمَّد  بنْ  مُسْل مٍ: عَنْ أحََد ه مَا علَیَْه م1َ

 «.إ قْرَارٌ ب لَا عَملٍَ 

لَّ: وَ جَ ، عنَْ یُونُسَ، عنَْ جمَ یل  بْن  دَرَّاجٍ، قَالَ:سَألَْتُ أَباَ عبَْد  اللَّه  عَلَیهْ  السَّلَامُ عنَْ قَوْل  اللَّه  عزََّ . عَل یُّ بنُْ إ بْرَاه یمَ، عنَْ محَُمَّد  بنْ  ع یسى1

 «.أَنَّ الإْ یمَانَ غیَْرُ الإْ سْلَام ؟ أَ لاَتَرى: »فقََالَ ل ی« قالَت  الْأَعرْابُ آمنََّا قلُْ لَمْ تُؤْم نوُا وَ لك نْ قُولُوا أَسْلَمنْا وَ لمََّا یدَخُْل  الْإ یمانُ ف ی قلُوُب كمُْ »

 عَنْ علَ یِّ بْن  الحْكََم ، عَنْ سُفیَْانَ بْن  السِّمطْ ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْد  اللَّه  علََیهْ  السَّلَامُ عنَ  ، عَنْ أَحمْدََ بْن  محُمََّدٍ، . محَُمَّدُ بْنُ یحَْیى9

م نَ الرَّجلُ  الرَّح یلُ، فقََالَ لَهُ أَبُو عبَدْ   قدَْ أزَ فَ  لنَّر یق  وَ : مَا الفَْرقُْ بیَْنَهمَُا؟ فَلمَْ یجُ بْهُ، ثمَُّ سَأَلَهُ، فلَمَْ یجُ بْهُ، ثُمَّ التَْقیََا ف ی االْإ سْلَام  وَ الْإ یمَان  

: مَا الفَْرْقُ بیَْنَهمَُا؟ فَلقَ یَهُ، فسَأََلَهُ عنَ  الإْ سْلَام  وَ الْإ یمَان  « فاَلقَْن ی ف ی الْبیَْت : »فقََالَ: نَعَمْ، فقََالَ« كَأنََّهُ قَدْ أزَ فَ م نْکَ رَح یل؟ٌ»اللَّه  عَلَیْه  السَّلَامُ: 

، وَ إ قَامُ الصَّلاَة ، وَ إ یتَاءُ الزَّكَاة ، وَ ح جُّ البَْیتْ ، ، وَ أَنَّ محَُمَّداً رَسُولُ اللَّه  الْإ سْلَامُ هوَُ الظَّاه رُ الَّذ ی عَلَیْه  النَّاسُ، شَهاَدَةُ أَنْ لَاإ لهَ إ لَّا اللَّهُ »فقََالَ: 

 «.هْر  رَمضََانَ، فهَذاَ الْإ سلَْامُوَ ص یَامُ شَ

 «.نَ ضَالًّاالْإ یمَانُ مَعْر فةَُ هذَا الْأَمرْ  مَعَ هذاَ، فَإ نْ أَقَرَّ ب هاَ وَ لَمْ یعَرْ فْ هذاَ الأَْمْرَ، كَانَ مُسْل ماً وَ كاَ: »وَ قَالَ



ةٌ م نْ أَصحَْاب ناَ، عَنْ أَحْمدََ بْن  محَُمَّدٍ جمَ یعاً، عَن  الْوشََّاء ، عنَْ أَباَنٍ، عنَْ أبَ ی بَص یرٍ:عنَْ . الحُْسَیْنُ بْنُ محُمََّدٍ، عنَْ مُعلََّى بْن  محُمََّدٍ؛ وَ ع دَّ 6

أَنَّهُمْ آمَنوُا فَقدَْ كَذَبَ؛ وَ  فَمَنْ زعَمََ « منْاقُولُوا أسَلَْ قالَت  الأَْعرْابُ آمنََّا قُلْ لَمْ تُؤمْ نُوا وَ لك نْ » »أَب ی جَعفَْرٍ علََیْه  السَّلاَمُ، قَالَ: سَم عْتُهُ یقَُولُ: 

 «.مَنْ زعََمَ أَنَّهُمْ لمَْ یسُلْ مُوا فَقَدْ كذََبَ

عَبْد  اللَّه  عَلَیْه  السَّلَامُ یَقُولُ: ، عَنْ قَاس مٍ شَر یک  المُْفضََّل ، قَالَ: سمَ عْتُ أَبَا . أَحْمَدُ بْنُ محُمََّدٍ، عَن  الحُْسَیْن  بْن  سَع یدٍ، عَنْ حَكَم  بْن  أیَْمَن5َ

 «.، وَ الثَّوَابُ علَىَ الإْ یمَان ب ه  الْفرُُوجُ ب ه  الْأَمَانةَُ، وَ تسُْتحََلُ الْإ سْلَامُ یحُْقَنُ ب ه  الدَّمُ، وَ تُؤَدىّ»

ما « الْإ سْلَامَ، وَ الْإ سْلَامَ لَایَشْرَكُ الْإ یمَانَ بَابُ أَنَّ الْإ یمَانَ یَشْرَكُ» و ورد فی  لک فی الباب الخامش عشر  یل عنوان 

 یلی:

: قُلْتُ ل أبَ ی عبَْد  اللَّه  عَلیَهْ  ، عنَْ أحَْمَدَ بنْ  محُمََّدٍ، عنَ  الحَْسَن  بنْ  محَبُْوبٍ، عنَْ جمَ یل  بنْ  صاَل حٍ، عنَْ سَماَعَةَ، قَالَ . محَُمَّدُ بنُْ یحَْیى1

فَقلُتُْ: فصَ فْهُماَ «. إ نَّ الْإ یمَانَ یُشاَر كُ الْإ سلْاَمَ، وَ الإْ سْلَامَ لَایُشَار كُ الْإ یمَانَ: »خبْ رْن ی عنَ  الإْ سْلَام  وَ الْإ یمَان  أَ همَُا مخُْتَل فَان ؟ فقََالَالسَّلَامُ: أَ

 التَّصْد یقُ ب رَسُول  اللَّه  صلََّى اللَّهُ علََیْه  وَ آل ه ، ب ه  حُق نَت  الدِّمَاءُ، وَ عَلَیْه  جَرَت  المْنََاك حُ وَالْإ سْلَامُ شَهاَدَةُ أَنْ لاَإ لهَ إ لَّا اللَّهُ، وَ »ل ی. فقََالَ: 

، وَ الإْ یمَانُ أرَفْعَُ الْإ سلْاَم  وَ ماَ ظهََرَ م نَ الْعمََل  ب ه  ف ی الْقُلُوب  م نْ ص فَة   وَ مَا یثَبُْتُالْإ یمَانُ الْهدُى ظَاه ر ه  جمََاعةَُ النَّاس ، وَ  الْمَوَار یثُ، وَ علَى

 «.فَة ا ف ی الْقَوْل  وَ الصِّالْإ یمَانَ یشَُار كُ الْإ سلَْامَ ف ی الظَّاه ر ، وَ الإْ سْلَامَ لَایُشاَر كُ الإْ یمَانَ ف ی الْبَا  ن ، وَ إ ن  اجتَْمَعَ م نَ الْإ سلَْام  ب دَرَجَةٍ؛ إ نَ 

 ، عَنْ یُونسَُ بنْ  عَبْد  الرَّحْمن ، عنَْ مُوسىَ بْن  بكَْرٍ، عنَْ فُضیَْل  بْن  یَسَارٍ: عَنْ أَب ی عَبْد  اللَّه  علَیَهْ  . عَل یُّ بنُْ إ بْرَاه یمَ، عنَْ محَُمَّد  بْن  ع یسى1

 «.سْلَامُ لَایشَُار كُ الْإ یمَانَالإْ یمَانُ یُشاَر كُ الإْ سْلاَمَ، وَ الْإ »السَّلَامُ، قَالَ: 

الإْ یمَانَ إ نَ »یهْ  السَّلاَمُ یَقوُلُ: بَا عَبْد  اللَّه  عَلَ. عَل یٌّ، عَنْ أبَ یه ، عنَ  ابنْ  أبَ ی عُمیَْرٍ، عَنْ جَم یل  بْن  درََّاجٍ، عنَْ فُضیَْل  بْن  یَسَارٍ، قَالَ: سَم عتُْ أ1َ

، وَ الإْ یماَنَ ؛ إ نَّ الْإ یمَانَ مَا وَقَرَ ف ی القُْلُوب ، وَ الْإ سلَْامَ مَا عَلیَهْ  الْمنََاك حُ وَ الْمَواَر یثُ وَ حَقْنُ الدِّمَاء الْإ سْلَامُ  ا یُشاَر كهُُ یُشَار كُ الْإ سْلاَمَ، وَ لَ

 «.الْإ یمَانَ الْإ سلَْامَ، وَ الإْ سْلَامَ لَایَشرْكَُ یَشْركَُ

الَ: قُلْتُ ل أَب ی عَبْد  اللَّه  عَلیَهْ  صحَْاب ناَ، عَنْ أَحمْدََ بْن  محَُمَّد  بْن  خَال دٍ، عَن  الحَْسَن  بْن  محَبُْوبٍ، عنَْ أَب ی الصَّبَّاح  الكْ ناَن یِّ، قَ. ع دَّةٌ م نْ أ9َ

قُلْتُ: «. الْإ یمَانُ أَرفْعَُ م نَ الإْ سْلَام  ». فقََالَ: الْإ سْلَامَ أفَْضَلُ م نَ الإْ یمَان  ا یقَُولوُنَ: إ نَ؟ فَإ نَّ منَْ ق بَلَنَالْإ سْلَامُ  السَّلَامُ: أیَُّهمَُا أفَْضَلُ: الإْ یمَانُ أوَ 

فَماَ : »قَالَ«. أصََبتَْ »یداً، قَالَ: قَالَ: قلُْتُ: یُضرْبَُ ضَرْباً شَد « تَقُولُ ف یمَنْ أَحْدثََ ف ی المَْسجْ د  الحْرََام  متَُعَمِّداً؟ ماَ»فَأَوْج دْن ی  ل کَ، قَالَ: 

 الْكَعْبَةَ تَشْركَُ  أَنَّ الْكَعْبَةَ أفَضَْلُ م نَ المَْسجْ د ، وَ أنََ  أصََبتَْ، أَ لَا تَرى»قلُْتُ: یُقتَْلُ، قَالَ: « تقَُولُ ف یمَنْ أَحْدَثَ ف ی الْكَعبْةَ  متَُعَمِّداً؟

 «.الكَْعْبَةَ؟ وَ كَذل کَ الإْ یمَانُ یَشرْكَُ الْإ سْلاَمَ، وَ الْإ سْلاَمُ لَایَشْركَُ الْإ یمَانَ شْركَُ المَْسجْ دَ، وَ المَْسْج دَ لَا یَ

نْ علَ یِّ بنْ  ر ئاَبٍ، عنَْ ، عنَْ أَحْمدََ بنْ  محَُمَّدٍ جمَ یعاً، عنَ  ابنْ  محَبُْوبٍ، عَ . ع دَّةٌ م نْ أَصحَْاب ناَ، عنَْ سَهلْ  بنْ  ز یَادٍ؛ وَ محَُمَّدُ بنُْ یحَْیى6

ب ه  إ لىَ اللَّه  عَزَّ وَ جَلَّ، وَ صَدَّقهَُ  الْإ یمَانُ ماَ اسْتقََرَّ ف ی الْقَلبْ ، وَ أَفْضى: »حمُْرَانَ بنْ  أعَْیَنَ:عنَْ أَب ی جَعْفرٍَ عَلَیهْ  السَّلاَمُ، قَالَ: سَم عْتُهُ یَقُولُ 



 

ب ه  حُق نَت   ؛ وَ الْإ سْلَامُ ماَ ظَهرََ م نْ قوَلٍْ أَوْ ف عْلٍ، وَ هوَُ الَّذ ی عَلَیْه  جمََاعَةُ النَّاس  م نَ الفْ رَق  كلُِّهاَ، وَوَ التَّسْل یم  ل أمَْر ه  الْعمََلُ ب النَّاعةَ  ل لَّه  

لصَّلاَة  وَ الزَّكَاة  وَ الصَّوْم  وَ الحْجَِّ، فخََرَجُوا ب ذل کَ م نَ الكُْفرْ ، وَ أُض یفُوا الدِّمَاءُ، وَ علََیْه  جَرَت  الْمَواَر یثُ، وَ جَازَ النِّكاَحُ، وَ اجتَْمَعوُا علَىَ ا

صَارَت  الْكَعْبَةُ ف ی المَْسجْ د  ، كمََا ، وَ الْإ یمَانُ یَشْركَُ الْإ سلْاَمَ، وَ همَُا ف ی القَْوْل  وَ الْف عْل  یجَْتمَ عَان الْإ یمَانَ  إ لَى الْإ یماَن ، وَ الْإ سْلاَمُ لَایَشْركَُ 

قالَت  الأْعَْرابُ آمنََّا »وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ:  وَ المَْسْج دُ لَیْسَ ف ی الْكَعْبَة ، وَ كَذل کَ الْإ یمَانُ یشَْرَكُ الْإ سلَْامَ، وَ الْإ سْلَامُ لَایَشْركَُ الْإ یماَنَ؛

: فَهَلْ ل لْمُؤْم ن  فضَلٌْ قلُتُْ «. أَصْدَقُ القَْوْل  -عَزَّ وَ جلََّ  -فقََوْلُ اللَّه   «قُولُوا أسَلْمَنْا وَ لمََّا یَدْخُل  الْإ یمانُ ف ی قلُوُب كُمْ قُلْ لَمْ تُؤمْ نُوا وَ لك نْ

وَاح دٍ، وَ لك نْ ل لْمُؤمْ ن   ف ی  ل کَ مجَْرى لاَ، همَُا یَجْر یاَن »فقََالَ: الْأحَكَْام  وَ الحُْدوُد  وَ غیَْر   ل کَ؟  ءٍ م نَ الفَْضاَئ ل  وَعَلىَ الْمُسْل م  ف ی شیَْ 

سَنَة  فَلَهُ عَشرُْ مَنْ جاءَ ب الحَْ»یقَُولُ:  -عزََّ وَ جلََّ  -قُلْتُ: أَ لَیْسَ اللَّهُ «. علَىَ المُْسلْ م  ف ی أَعمَْال ه ماَ وَ مَا یتََقرََّبَان  ب ه  إ لىَ اللَّه  عزََّ وَ جَلَّ فَضْلٌ

لهَُ  فیَضُاع فَهُ»یْسَ قدَْ قَالَ اللَّهُ عزََّ وَ جَلَّ: أَلَ»معََ المُْؤْم ن ؟ قَالَ:  وَ زعَمَْتَ أنََّهُمْ مجُتَْم عوُنَ علَىَ الصَّلاَة  وَ الزَّكَاة  وَ الصَّوْم  وَ الحْجَ « أمَْثال ها

 فَضْلُ المُْؤْم ن ، وَ یَز یدهُُ  ض عْفاً، فَهذاَ حسََناَت ه مْ: ل كُلِّ حَسَنَةٍ سبعین لَهمُْ  -عَزَّ وَ جلََّ  -مُ الَّذ ینَ یضَُاع تُ اللَّهُ ؟ فَالْمُؤمْ نُونَ هُ«أَضْعافاً كَث یرَةً

 لَیسَْ منَْ دَخلََ ف ی الإْ سْلَام  أَرأََیْتَ قُلْتُ: أَ«. ینَ ماَ یَشَاءُ م نَ الخْیَْر قَدرْ  ص حَّة  إ یمَان ه  أَضْعاَفاً كثَ یرَةً، وَ یَفْعلَُ اللَّهُ ب الْمُؤمْ ن  اللَّهُ ف ی حسَنََات ه  علَى

الْإ یمَان  علَىَ م نَ الْكفُْر  وَ سَأَضْر بُ لَکَ مَثَلًا تَعقْ لُ ب ه  فَضْلَ  قَدْ أُض یتَ إ لَى الْإ یماَن ، وَ خَرَجَ لاَ، وَ لك نَّهُ»هُوَ دَاخ لًا ف ی الْإ یمَان ؟ فقََالَ: 

رَجُلًا ف ی  فَلَوْ أَبصَْرْتَ»قُلتُْ: لَایجَُوزُ ل ی  ل کَ.قَالَ: « تَشْهَدُ أَنَّکَ رأَیَْتَهُ ف ی الكَْعْبةَ ؟ رَجلُاً ف ی المَْسجْ د ، أَ كنُْتَ رَأَیْتَ لَوْ أبَْصَرتَْ : أَالْإ سْلَام  

یَدْخلَُ  دُخُول  الْكَعبْةَ  حَتّى لَایَص لُ إ لى قُلْتُ: إ نَّهُ « وكَیَْتَ  ل کَ؟!»قُلْتُ: نعَمَْ، قَالَ: « المَْسجْ دَ الحَْرَام؟َ دَخَلَالْكَعْبَة ، أَ كنُْتَ شَاه داً أَنَّهُ قدَْ 

 «.كَذل کَ الإْ یمَانُ وَ الْإ سْلاَمُ»ثُمَّ قَالَ: « قَدْ أَصبَْتَ وَ أحَْسنَْتَ: »المَْسجْ دَ، فقََالَ

 ما یذكر  یلا:« بَابٌ آخَرُ م نْهُ وَ ف یه  أَنَّ الْإ سْلَامَ قَبْلَ الْإ یمَان » فی الباب السادس عشر  یل عنوان ثم ورد 

: عَبْد  الرَّح یم  القَْص یر ، قَالَ ثْماَنَ، عنَْ عَل یُّ بنُْ إ بْرَاه یمَ، عنَ  الْعَبَّاس  بنْ  مَعْروُفٍ، عنَْ عَبْد  الرَّحمْن  بنْ  أبَ ی نجَْرَانَ، عنَْ حَمَّاد  بنْ  عُ.1»

 -سَأَلتَْ »عَبدْ  الْمَل ک  بنْ  أَعیْنََ:  أَب ی عَبدْ  اللَّه  عَلَیْه  السَّلَامُ أسَْأَلُهُ عَن  الْإ یمَان : مَا هُوَ؟ فكَتََبَ إ لَیَّ معََ  عَبْد  الْمَل ک  بنْ  أعَْینََ إ لى كَتبَْتُ مَعَ

بَعْضُهُ م نْ بَعْضٍ، وَ هُوَ دَارٌ، وَ  ، وَ عمََلٌ ب الْأَركْاَن ، وَ الْإ یمَانُن  الْإ یماَن ؛ وَ الْإ یمَانُ هُوَ الْإ قرْاَرُ ب اللِّساَن ، وَ عَقْدٌ ف ی القَْلْب عَ -رَح مَکَ اللَّهُ 

قَبْلَ الْإ یماَن   یَكُونَ مسُلْ ماً، فَالْإ سْلَامُ  بْلَ أنَْ یَكُونَ مُؤْم ناً، وَ لَا یَكُونُ مُؤْم ناً حَتّىكَذل کَ الْإ سْلَامُ داَرٌ، وَ الْكفُْرُ داَرٌ، فَقَدْ یَكُونُ الْعَبْدُ مسُلْ ماً قَ

عَنْهَا، كَانَ  -عَزَّ وَ جلََّ  -ت ی نهَىَ اللَّهُ م نْ صغَاَئ ر  الْمعَاَص ی الَّ ، فَإ  اَ أتَىَ الْعَبدُْ كَب یرةًَ م نْ كَباَئ ر  الْمَعاَص ی، أوَْ صَغ یرةًَ وَ هوَُ یُشاَر كُ الْإ یمَانَ 

الْكفُْر  إ لَّا  داَر  الْإ یماَن ، وَ لَا یخُْر جهُُ إ لىَ ، فَإ نْ تَابَ وَ اسْتَغفَْرَ، عاَدَ إ لىعَنْهُ اسْمُ الإْ یماَن ، وَ ثَاب تاً علََیْه  اسمُْ الإْ سْلَام   خَار جاً م نَ الْإ یماَن ، سَاق ناً

ل لحَْرَام : هذَا حلَاَلٌ، وَ دَانَ ب ذل کَ، فَع ندَْهَا یَكُونُ خاَر جاً م نَ الْإ سْلاَم  وَ الْإ یمَان ،  لَ ل لحَْلَال : هذَا حرَاَمٌ، ویَقُو الجْحُُودُ وَ ال اسْت حْلَالُ ب أَنْ

دَخلََ الْكَعبْةََ، وَ أحَدَْثَ ف ی الْكَعْبَة  حدََثاً، فَأُخْر جَ عنَ  الكَْعْبةَ  وَ عنَ  الحْرَمَ ، فضَُر بتَْ  دَاخ لًا ف ی الْكفُْر ، وَ كَانَ ب منَْز لَة  مَنْ دَخَلَ الحَْرَمَ ثمَُّ

 «.عنُُقُهُ، وَ صَارَ إ لَى النَّار  

فرَقٌْ الْإ سلَْام : قلُتُْ لَهُ: أَ : سَألَْتُهُ عنَ  الإْ یمَان  وَ ن  م هرْاَنَ، قَالَ ، عنَْ سمََاعةََ بْ. ع دَّةٌ م نْ أصَحَْاب ناَ، عنَْ أَحْمدََ بنْ  محُمََّدٍ، عنَْ عُثمَْانَ بنْ  ع یسى1

، قدَْ م نَ الحَْرمَ   الحَْرَام   مثََلُ الْكَعْبَة  مثََلُ الْإ یمَان  وَ الْإ سْلَام  » ل کَ، قَالَ:  قَالَ: قلُْتُ: أوَْر دْ« ؟فأَضَْر بُ لَکَ مَثَلهَُ »؟ قَالَ: بَیْنَ الْإ سْلاَم  وَ الإْ یمَان  



یَكوُنَ ف ی الحَْرَم ، وَ قدَْ یَكُونُ مُسْل ماً وَ لَا یَكُونُ مُؤمْ ناً، وَ لَا یَكوُنُ  ف ی الحَْرَم  وَ لَا یَكوُنُ ف ی الْكَعبْةَ ، وَ لَا یَكُونُ ف ی الْكَعْبَة  حَتىّ یَكُونُ 

وَ قَالَ: «. إ لىَ الْإ سلَْام  أوَ  الكْفُْر »مَا  اَ؟ قَالَ:  إ لى قُلْتُ: فیَُصیَِّرهُُ «. نعََمْ»ءٌ؟ قَالَ: م نَ الإْ یمَان  شیَْ  الَ: قُلْتُ: فَیخُْر جُقَ«. یَكُونَ مُسْل ماً مُؤْم ناً حَتىّ

أَنْ یدَخُْلَ الْكَعْبَة؛َ  ثَوْبَهُ وَ تَنَهَّرَ، ثمَُّ لَمْ یمُْنعَْ  وَ لَمْ یخُْرَجْ م نَ الحَْرَم ، فَغَسلََ  م نَ الكَْعْبةَ   ، أُخْر جَبَوْلهُُ  لَوْ أَنَّ رجَُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَأفَلْتََ م نْهُ»

 (.71، ص: 1دار الحدیث(، ج-ی)ط)كاف «.عنُُقهُُ  وَ لَوْ أَنَّ رجَُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَباَلَ ف یهَا مُعَان داً، أُخْر جَ م نَ الكَْعْبةَ  وَ م نَ الحَْرَم ، وَ ضُر بَتْ

فظهر من هذه الروایات كلها ان للكفر معانی مختلفه لایمكن تعمیم حكم كل واحد منها الی مصادیق الاخر و 

ان الاسلام  ایضا لاغیر  لک. كما ظهر المراد من الكفر الموجب للخروج عن مله الاسلام هو الكفر الجحودی

 . الننق بالشهادتینمجرد یتحقق ب

 قال المحقق الخوئی قی بیان هذه النقنه المهمه:

أنّ المیزان فی الكفر و الإسلام أُمور ثلاثة: الشهادة بالوحدانیة و الشهادة  (؛61: 1فی شرح العروة  » قد  كرنا فی بحث النجاسات»

یترتّب علیه آثاره من المواریث، و حرمة دمه و بالرسالة و الاعتقاد بالمعاد، فمن اعترف بهذه الأُمور الثلاثة یحكم علیه بالإسلام، و 

ماله، و حلِّیةّ  بائحه و لزوم تجهیزه من الغسل و الكفن و الدفن و غیر  لک من الأحكام و من أنكر أحد هذه الأُمور فهو كافر، و 

إنكار الضروری بنفسه و مستقلّاً لا لیس إنكار الضروری من جملتها إلّا إ ا رجع إلى تكذیب النبیّ )صلّى اللَّه علیه و آله و سلم(، ف

یوجب الكفر ما لم یستلزم تكذیب الرسالة، كما إ ا كان الشخص غیر عارف بأحكام الإسلام و لم یكن ملتفتاً إلى أن إنكاره یستلزم 

  .«كفرإنكار النبیّ )صلىّ اللَّه علیه و آله و سلم( فأنكر ضروریاً من ضروریات الدِّین، فإنّ مجردّ  لک لا یوجب ال

 كذلک قال الشیخ المحقق السبحانی فی بیان ملاك الایمان و الكفر:و

مور الثلاثة تشكِّل دعامات الله علیه وآله وسلم( فهذه الاَ الا یمان عبارة عن الا  عان باللّه سبحانه والیوم الآخر ورسالة النبی )صلى»

ا خلَّت النبی )صلى الله علیه وآله وسلم( من تراث فی مجال المعارف نعم لما كان مانه، وما سواها ترجع بشكل إلیها. الا یمان وأرك

والاَحكام ضخماً لا یمكن استحضاره فی الضمیر ثمّ التصدیق به، اضنرّ العلماء إلى تقسیم ما جاء به النبیإلى قسمین: قسم معلوم 

الزكاة ونحوهما فی مجال الاَحكام، وقسم منه بالتفصیل كتوحیده سبحانه والحشر یوم المعاد فی مجال العقائد، ووجوب الصلاة و

 صیل، وبالثانی على وجه الا جمال. معلوم بالا جمال نعلم وروده فی الكتاب والسنّة، فلا محیص للموَمن أن یومَن بالاَولّ على وجه التف

ها علم تفصیلاً، وإجمالاً فی قال عضد الدین الایجی: الا یمان: التصدیق للرسول فیما علم مجیئه به ضرورة وتفصیلاً فیما علم

ص إماّ أن یعلم به بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة  وبعبارة أوضح: أنّ ما جاء به الرسول(.119 الایجی، المواقت، صإجمالاً.)

إلى « سلمصلى الله علیه وآله و»فالموَمن هو الذی یعتقد بصحّة كلّ ما بعث به الرسول الحج، وإمّا أن لا یعلم به كذلک. والجهاد و

الا یمان یتجلّى فی ویظهر ممّا تقدم انّ  علم، یوَمن به على وجه الا جمال.أمُّته، غیر انّ المعلوم بالضرورة، یوَمن به تفصیلاً و ما لم ی

الاصَل وعود. رة وحشر الناس فی الیوم المالاصَل الثانی: الا یمان بالآخالا یمان باللهّ سبحانه وتوحیده. الاَصل الاَوّل: أُصول ثلاثة: 



 

تفَّیَ فی صول الثلاثة یورث الا یمان ویدخل الا نسان فی حظیرته ویاد بهذه الاَوالاعتقمان برسالة الرسولص وما جاء بها. الثالث: الا ی

 علیه هذا ما علیه علماء الا سلام دون فرق بین  ائفة وأُخرى، وقد آثروا فی  لک ما روی عن النبی )صلى اللهظلاله وظلال الا سلام. 

 (.فی القرآن الكریم ،)التوحید و الشرك«وآله وسلم( فی غیر و احد من المواقت

یعه بتبع ن فی تحقق الاسلام. فهذا رای فقهاء الشفعلی ما سبق لایكون العمل بالواجبات و ترك المحرمات دخیلی

ه و الحج لایوجب كالصلاان مجرد ترك واجب المحقق الخوئی قدس سره  اهل البیت علیهم السلام. فمثلا بین

و هذا نص  خصوص الجحودی من الكفر یستلزم القتل لقتل لان للكفر ا لاقات عدیده و مختلفهالكفر المستلزم ل

 :كلامه فی باب ترك الحج

: 1آل عمران  » «عَن  الْعالمَ ینَوَ مَنْ كفَرََ فَإ نَّ اللَّهَ غَن یٌّ » قد یستدل على كفر منكر الحجّ بما یستفاد من  یل آیة الحجّ من قوله تعالىو»

و فیه: أن الظاهر من  .بدعوى أنّ من أنكر وجوب الحجّ كان كمن كفر، فإنّ التعبیر عن الترك بالكفر یدلّ على أن منكره كافر (؛17

، لا أنّ إنكار الحجّ یوجب «فإن اللَّه غنی عن العالمین»أنّ من كفر بأسبابه و كان كفره منشأ لترك الحجّ  «َمنَْ كفََروَ» قوله تعالى

ما سَلَككَمُْ ف ی سَقَرَ قالُوا لَمْ نکَُ م نَ المُْصَلِّینَ وَ لمَْ » الكفر، فإنّ الذی یكفر یترك الحجّ  بعاً لأنّه لا یعتقد به، و نظیر  لک قوله تعالى

الزكاة فإنّ عدم صلاتهم و عدم إیتائهم  .(95 91: 79المدثر  )«بُ ب یَومْ  الدِّینا نُكذَِّ نَکُ نُنعْ مُ المْ سْك ینَ وَ كنَُّا نخَوُضُ معََ الخْائ ض ینَ وَ كُنَّ

القیامة، و لا تدل الآیات على أنّ ترك الصلاة موجب للكفر، بل الكفر و تكذیب یوم القیامة منشأ  لأجل كفرهم و تكذیبهم یوم

لترك الصلاة و عدم أداء الزكاة، فلا تدل الآیة على أن منكر الحجّ كافر. مضافاً إلى أنه فسّر الكفر بالترك فی صحیح معاویة بن 

على أنه یمكن أن یقال:  .(1ح  7/ أبواب وجوب الحجّ ب 11: 11الوسائل  ) «، یعنی من ترك«رَوَ منَْ كَفَ» و عن قول اللَّه عزّ و جلّ»عمار 

ثانیهما: الكفران مقابل  أحدهما: الكفر المقابل للإیمان. إنّ المراد بالكفر فی المقام الكفران المقابل للشكر، فإن الكفر له إ لاقان:

إ نَّا هدََینْاهُ السَّب یلَ » هو الكفران و ترك الشكر بترك  اعته تعالى كما فی قوله سبحانهشكر النعمة، و لا یبعد أن یكون المراد به هنا 

یعنی إماّ أن یشكر و یهتدی بالسبیل، و یعمل على  بق وظائفه الشرعیة، و إمّا أن یكفر بالنعمة  .(1: 75الإنسان  ) «إ مَّا شاك راً وَ إ مَّا كَفُوراً 

 (.9، ص: 15فی شرح العروة الوثقی، ج المعتمد) .«ه و لا یشكر ما أنعم اللَّه علیهیعمل على  بق وظائفو لا یهتدی السبیل و لا 

« الكفر»یقابل لفل « الایمان»علیک ان التدبر فی الآیات الكریمه و الروایات الشریفه یظهر بجلاء ان لفل  ثم لایخفی

خصوص الاسلام القرین بالاعتقاد القلبی فلایشمل صوره  الا انه یراد منه« الاسلام»فی بعض الموارد فیننبق علی 

النفاق فیكون للاسلام حینئذ مصداقان: احدهما الاقرار اللسانی بالشهادتین مع الجحود القلبی و هو الذی یسمی 

هو الذی بالنفاق فهذا اسلام و لیس بایمان بل نفاق و ثانیهما الاقرار اللسانی بالشهادتین مع الاعتقاد القلبی بهما و 

یسمی بالایمان و له مراتب علی شده معرفه الانسان و ضعفه. فالایمان هنا اعتقاد قلبی یتعلق بالاصول الثلاثه ای 

یات المستقبله الآالتوحید و النبوه و المعاد ولایشترط فی حصوله الاعتقاد بالامامه كما یظهر لمن امعن النظر فی 



 هو یقابل الكفر و فی بعض الاخبار الذی یشترط فیه الاعتقاد بامر الامامه و غیر الایمان السابق الذكر فالایمان هذا

 مما یدل علی ما قلنا قوله تعالی:

ولو تری ا  یتوفی الذین كفروا الملائكه یضربون وجوههم و ادبارهم و  وقوا عذاب الحریق  لک بما قدمت ایدیكم وان الله لیس »

من قبلهم كفروا بآیات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوی شدید العقاب  لک بان الله لم بظلام للعبید كداب آل فرعون و الذین 

یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم و ان الله سمیع علیم كداب آل فرعون و الذین من قبلهم كذبوا بآیات ربهم 

 66،)الانفال/الایآت«ین ان شر الدواب عند الله الذین كفروا فهم لایومنونفاهلكناهم بذنوبهم و اغرقنا آل فرعون و كل كانوا ظالم

 (؛66الی

 و قال تعالی ایضا:

ولاتكونن من الذین كذبوا بآیات الله فتكون من الخاسرین ان الذین حقت علیهم كلمت ربک لایومنون و لوجاءتهم كل آیه حتی »

یمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحیوه الدنیا و متعنهم یروا العذاب الالیم فلولا كانت قریه آمنت فنفعها ا

ان لنفس ان تمون الا با ن الی حین و لوشاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جمیعا افانت تكره الناس حتی یكونوا مومنین و ما ك

الآیات والنذر عن قوم  ماتغنیلارض ونظروا ما ا فی السموات وایجعل الرجس علی الذین لایعقلون قل االله و

 (.161الی  16،)یونس/الآیات«لایومنون

لعل سیاق هذه الآیات منابق لما ورد فی روایات النینه حیث جعلت  ینه و و فیما  كر الكفایه لمن اجاد التدبر فیه 

المعارف العالیه و الحكم  الكافر من النار و  ینه المومن من الجنه و نحن نذكر هنا بعض تلک الاخبار لما فیها من

  السامیه فنقول:

عَنْ عَل یِّ بْن  الْحُسَیْن  عَلَیْه ماَ  :رَجُلٍ یِّ بْن  عَبْد  اللَّه ، عَنْ، عَنْ ر بْع عَل یُّ بْنُ إ بْرَاه یمَ، عَنْ أبَ یه ، عَنْ حَمَّاد  بْن  ع یسى.1

لَقَ النَّب یِّینَ م نْ   ینَة  ع لِّیِّینَ قُلُوبَهُمْ وَ أَبْدَانَهُمْ، وَ خَلَقَ قُلُوبَ الْمُؤْم ن ینَ م نْ ت لْکَ خَ -عزََّ وَ جَلَّ  -اللَّهَ إ نَ»السَّلَامُ، قَالَ: 

 بَیْنَ بْدَانَهُمْ، فخَلََطَقُلُوبَهُمْ وَ أَ ، وَ خَلَقَ الْكُفَّارَ م نْ   ینَة  س جِّینٍم نْ دُون   ل کَ خَلْقَ أَبْدَان  الْمُؤْم ن ینَ النِّینَة ، وَ جَعَلَ

م نُ السَّیِّئَةَ، وَ م نْ هَاهُنَا یُص یبُ النِّینَتَیْن ، فَم نْ هذَا یَل دُ الْمُؤْم نُ الْكَاف رَ، وَ یَل دُ الْكَاف رُ الْمُؤْم نَ، وَ م نْ هَاهُنَا یُص یبُ الْمُؤْ

 «.مَا خلُ قُوا م نْهُ مَا خُل قُوا م نْهُ، وَ قُلُوبُ الْكَاف ر ینَ تَح نُّ إ لى إ لى الْمُؤْم ن ینَ تحَ نُ الْكَاف رُ الْحَسَنَةَ؛ فَقُلُوبُ

عَنْ أبَ ی عَبْد  اللَّه  عَلَیْه   :عَبْد  الْغفََّار  الْجَاز ی  ، عَن  النَّضرْ  بْن  شُعَیْبٍ، عَنْ، عَنْ مُحَمَّد  بْن  الحْسَیْن محَُمَّدُ بْنُ یحَْیى.1

عَزَّ  -إ  َا أرَاَدَ اللَّهُ»وَ قَالَ:  «.خَلَقَ الْمُؤْم نَ م نْ   ینةَ  الجَْنَّة ، وَ خَلَقَ الْكَاف رَ م نْ   ینَة  النَّار  -عزََّ وَ جَلَّ  -إ نَّ اللَّهَ»السَّلَامُ، قَالَ: 



 

قَالَ:  «.ئاً م نَ الْخَیرْ  إ لَّا عرََفَهُ، وَ لَا یَسْمَعُ شَیْئاً م نَ الْمُنْكرَ  إ لَّا أَنْكرََهُب عَبْدٍ خَیْراً،  َیَّبَ رُوحَهُ وَ جَسَدهَُ، فَلَا یَسْمَعُ شَیْ -وَ جَلَّ 

الْأَصلُْ وَ  فْوَت هَا؛ هُمُصَ م نْ :   ینَةُ الْأنَْب یَاء ، وَ الْمُؤْم نُ م نْ ت لْکَ النِّینَة ، إ لَّا أَنَّ الْأنَْب یَاءَ هُمْالنِّینَاتُ ثَلَاثٌ»وَ سَم عْتُهُ یَقُولُ: 

  ینةَُ »وَ قَالَ: . «بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ ش یعَت ه مْ -عزََّ وَ جَلَّ  -لَایُفَرِّقُ اللَّهُ  ، كَذل کَلَهُمْ فَضْلُهُمْ، وَ الْمُؤْم نُونَ الْفرَْعُ م نْ   ینٍ لَاز بٍ

لَا یَتَحَوَّلُ مُؤْم نٌ عَنْ إ یمَان ه ، وَ لَا نَاص بٌ عَنْ نَصْب ه ، وَ ل لَّه  فَم نْ تُرَابٍ؛  فُونَ، وَ أَمَّا الْمُسْتَضْعَالنَّاص ب  م نْ حَمَاً مَسْنُونٍ

 «.الْمَش یئَةُ ف یه مْ 

لٍ، قَالَ: حَدَّثَن ی محَُمَّدُ بْنُ عَنْ أَب ی نَهْشَ، وَ غَیرُْهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْن  محَُمَّدٍ وَ غَیرْ ه ، عَنْ محَُمَّد  بْن  خَال دٍ محَُمَّدُ بْنُ یحَْیى.1

 خلََقَنَا م نْ أَعْلى -عزََّ وَ جَلَّ  -إ نَّ اللَّهَ: »سَم عْتُ أبََا جَعفْرٍَ عَلَیْه  السَّلَامُ یَقُولُ إ سْمَاع یلَ، عَنْ أَب ی حَمْزَةَ الثُّمَال یِّ، قَالَ:

، وَ خَلَقَ أَبْدَانَهُمْ م نْ دُون   ل کَ، وَ قُلُوبُهُمْ تَهْو ی إ لَیْنَا؛ ل أنََّهَا خُل قَتْ م مَّا قَنَا م نْهُع لِّیِّینَ، وَ خَلَقَ قُلُوبَ ش یعَت نَا م مَّا خَلَ 

وَ ». «یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَوَ ما أَدْراكَ ما ع لِّیُّونَ ك تابٌ مَرْقُومٌ  كَلَّا إ نَّ ك تابَ الْأَبْرار  لَف ی ع لِّیِّینَ»ثُمَّ تَلَا هذ ه  الآْیَةَ: « خلُ قْنَا

قُلُوبُهُمْ تَهْو ی إ لَیْه مْ؛ ل أنََّهَا خَلَقَ عَدُوَّنَا م نْ س جِّینٍ، وَ خَلَقَ قُلُوبَ ش یعَت ه مْ م مَّا خَلَقَهُمْ م نْهُ، وَ أَبْدَانَهُمْ م نْ دُون   ل کَ؛ فَ

وَ ما أَدرْاكَ ما س جِّینٌ ك تابٌ مرَْقُومٌ وَیْلٌ  كَلَّا إ نَّ ك تابَ الفُجَّار  لَف ی س جِّینٍ»آیَةَ: ثُمَّ تَلَا هذ ه  الْ« خُل قَتْ م مَّا خُل قُوا م نْهُ

 (.7؛ ص 1دار الحدیث( ؛ ج -كافی )ط )«.یَوْمَئ ذٍ ل لْمُكَذِّب ینَ

 .1الله اعلم بالصوابهذا كل مایخنر بالبال بملاحظه هذه الآیات الشریفه و الروایات المباركه فاجد النظر فیه و 

 عند اهل السنه  الایمان و الاسلام و الكفر

و نحن  اكرون هنا فی مساله الامامه  ل السنه و الجماعه مع اختلافو یقرب من رای  فقهاء الشیعه، ما  كر عند اه

وقد یظهر من  اخبارهم المعتبره من صحیحی البخاری و مسلم و فیه الكفایه للنالب البصیر و الناقد الخبیر. بعض

 جمیع هذه الاخبار امور و هی:

                                                           
 :قدس سره مفسر الكبیر العلامه النبا باییهذا یرجع ما قاله ال یولعل ال.1

ا ان المعاصی حتی الكبائر الموبقه و السنه و تاملنا فیها وافیا وجدنا ان المدار فی الثواب و العقاب هو الا اعه و الانقیاد و التمرد و العناد فمن المسلم المحصل منهم ا ا تتبعنا الكتاب»

قرب و انقیاد الا ا ا كانت مما النقیاد ملازم لذاته كبعض الاخلاق لاتوجب عقابا ا ا صدرت ممن لایشعر بها او من یجری مجراه و ان الناعات لاتوجب ثوابا ا ا صدرت من غیر ت

خلو من قبح و كذلک مراتب الناعه و الفاضله الشریفه و كذلک صدور المعصیه ممن لایشعر بكونه معصیه ا ا قصد الا اعه لایخلو من حسن وصدور الناعه بقصد العناد و اللعب لای

الذین تشتمل علیهما فقد ورد: افضل الاعمال احمزها و ورد متواترا فی متفرقات ابواب الناعات و المعاصی اختلاف مراتبها فضلا و  التمرد المعصیه تختلت حسب اختلاف الانقیاد و

لعقل هو الانقیاد للحق و العناد لاغیر و هذان كم اخسه و ثوابا و عقابا و العقل السلیم ایضا حاكم بذلک و اكثر الآیات القرآنیه تحیل الناس الی ما یحكم به العقل و المیزان بناء علی ح

د و التمرد و من هنا یظهر ان المختص امران مختلفان بحسب المراتب بالضروره و حیث ان السعاده و الشقاوه تدوران مدارهما فلهما عرض عریض بحسب المراتب الموجوده من الانقیا

نلق السعاده فغیر مختص بالمنتحل بدین الحق بل ربما وجد فی غیر المنتحل ایضا ا ا وجد فیه شئ من الانقیاد او فقد شئ من العناد من السعاده بالمنتحل بدین الحق انما هو كمالها و اما م

آله و سلم قال: بعثت لاتمم الله علیه وبحسب المرتبه و هذا هو الذی یحكم به العقل و یظهر من الشرع فانما الشرع یعین حددو ما حكم به العقل كما فی الحدیث المشهور عنه صلی 

 رساله الولایه/الفصل الرابع(.«.)مكارم الاخلاق و  لک كما ورد فی كسری و حاتم: انهما غیر معذبین لوجود صفتی العدل و الجود فیهما



ا. ان الاسلام یتحقق بالننق بالشهادتین و ان كان كماله باداء الواجبات و ترك المحرمات فالعمل یوثر فی كمال 

 الاسلام ای حصول الایمان لا ان شرط تحقق الاسلام هو العمل بالواجبات و ترك المحرمات.

 لفه لا معنی واحد فلاتسری احكام كل واحد منها الی مصادیق المعنی الاخر.ب. ان الكفر ینلق علی معانی مخت

ج. ان الننق بالشهادتین یوجب عصمه الدم و العرض و المال فلا یمكن قتل النا ق بهما وان كان كافرا قبل قلیل و 

 اسلم خوفا و كرها.

العمل بالواجبات و ترك  الننق بالشهادتین و ه یتحقق بمجردد. ان الاسلام غیر الایمان و الاول لایشارك الثانی فان

المحرمات فیكفی فی حصوله الاقرار باللسان و العمل بالاركان و ان لم یكن ناشئا عن اعتقاد صحیح بخلاف الثانی 

حیث یشارك الاول فانه شرط تحققه الاعتقاد الحق مع العمل بالواجبات وترك المحرمات ومع الاقرار باللسان 

 العمل بالاركان. جرد الاقرار باللسان وفلایكفی فیه م

ه. ان الكبیره تجتمع مع الاسلام بمعنی ان المسلم ا ا ارتكب معصیه لاتخرجه عن صدق وصت المسلم علیه فلا 

 یمكن تكفیر المسلم المرتكب للمعصیه بمجرد ارتكابها.

بین الاخبار الاتیه و یویده التامل العقلی لایخفی ان ما  كرنا فی تفسیر الایمان و الاسلام و الكفر هو مقتضی الجمع 

فی حقیقتها فما ورد فی الاخبار الاتیه الذكر من تفسیر الایمان بالعمل كاداء الصلاه و الزكاه و الحج و الصوم او 

تفسیر الاسلام بعدم كفایه مجرد الننق بالشهادتین فلایخلو عن تجوز او مسامحه و الغرض من  لک التفسیر، 

المورد فالغرض فی بعضها التاكید علی ان الاسلام والایمان الحقیقیین هما ما ظهر فی الجوارح و یختلت بحسب 

 الاركان و ان امكن تحققهما بدون  لک.

 الكفر  والاسلام و الایمان فی صحيح البخاری

  ما هذا نصه:« كتاب الایمان »ورد فیه فی بیان هذه المساله  یل عنوان اما صحیح البخاری فقد 

قَالَ قَالَ رَسُولُ  -رضى الله عنهما  -بنْ  عمَُرَ حَدَّثنََا عبَُیْدُ اللَّه  بْنُ مُوسىَ قَالَ أخَْبرََنَا حنَْظَلَةُ بْنُ أَب ى سُفیَْانَ عَنْ ع كْر مةََ بْن  خَال دٍ عَن  ا - 1»

أنَْ لاَ إ لهََ إ لاَّ اللَّهُ وأََنَّ محَُمَّداً رسَُولُ اللَّه  ، وَإ قَام  الصَّلاةَ  ، وَإ یتاَء  الزَّكَاة  ، بنُ ىَ الإ سْلامَُ علَىَ خَمسٍْ شَهاَدةَ  »  -صلى الله علیه وسلم  -اللَّه  

 « . وَالحْجَِّ ، وَصَوْم  رَمضََانَ 



 

ثنََا شعُْبَةُ عَنْ وَاق د  بْن  محَُمَّدٍ قَالَ سمَ عْتُ أَب ى حَدَّثنََا عَبْدُ اللَّه  بْنُ محَُمَّدٍ المُْسْنَد ىُّ قَالَ حَدَّثنََا أَبُو رَوْحٍ الحَْرَم ىُّ بْنُ عمَُارَةَ قَالَ حَدَّ - 1

أُم رْتُ أنَْ أُقاَت لَ النَّاسَ حتََّى یَشْهَدوُا أَنْ لاَ إ لهََ إ لاَّ اللَّهُ وأََنَّ محَُمَّداً » قَالَ  -یه وسلم صلى الله عل -یحَُدِّثُ عنَ  ابنْ  عمَُرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه  

 « . لاَّ ب حَقِّ الإ سْلاَم  ، وَح سَابُهمُْ علَىَ اللَّه  وَالهَُمْ إ رَسُولُ اللَّه  ، ویَُق یمُوا الصَّلاةََ ، ویَُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإ  اَ فَعلَوُا  َل کَ عصََمُوا م نِّى د مَاءَهمُْ وَأَمْ

( ل قَوْل ه  تَعَالَى ) قَالَت  الأَعْرَابُ آمنََّا قُلْ لَمْ  11باب إ  َا لَمْ یَكُن  الإ سْلاَمُ علَىَ الحَْق یقَة  وكََانَ عَلَى الا ستْ سلْامَ  أَو  الخَْوْف  م نَ الْقتَْل  . )  -6

 اللَّه  الإ سْلامَُ ( ) ومَنَْ یبَْتغَ  غیَرَْ الإ سلْامَ  وَلَك نْ قوُلُوا أَسْلَمنَْا ( . فإَ  َا كَانَ علَىَ الحَْق یقَة  فَهوَُ علَىَ قَوْل ه  جلََّ   كْرُهُ ) إ نَّ الدِّینَ ع ندَْتُؤمْ نُوا 

 د ینًا فَلَنْ یُقبَْلَ م نْهُ (

 -رَسُولَ اللَّه   خبَْرَناَ شُعیَْبٌ عنَ  الزُّهرْ ىِّ قَالَ أَخبَْرنَ ى عاَم رُ بنُْ سعَدْ  بنْ  أَب ى وَقَّاصٍ عنَْ سعَدٍْ رضى الله عنه أنََّ حَدَّثنََا أَبُو الْیمََان  قَالَ أَ -5

هوَُ أعَجَْبُهمُْ إ لَىَّ فقَلُتُْ یَا رَسُولَ  رجَلُاً -صلى الله علیه وسلم  -أَعنْىَ رهَْنًا وَسَعدٌْ جاَل سٌ ، فتََركََ رسَوُلُ اللَّه   -صلى الله علیه وسلم 

فَسكََتُّ قَل یلاً ، ثُمَّ غَلبََن ى مَا أَعْلَمُ م نْهُ فَعدُتُْ ل مقََالَت ى فقَُلْتُ مَا لَکَ عنَْ « . أَوْ مُسْل مًا » اللَّه  مَا لَکَ عنَْ فُلاَنٍ فَوَاللَّه  إ نِّى لأَراَهُ مُؤْم نًا . فقََالَ 

» ثُمَّ قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -ثمَُّ غلَبََن ى مَا أعَلَْمُ م نهُْ فَعُدتُْ ل مقََالَت ى وَعاَدَ رسَوُلُ اللَّه  « . أوَْ مُسْل مًا » فَوَاللَّه  إ نِّى لأرَاَهُ مُؤْم نًا فقََالَ  فُلاَنٍ

عنَ  ورََواَهُ یُونسُُ وَصاَل حٌ وَمَعمَْرٌ وَابْنُ أخَ ى الزُّهْر ىِّ « . هُ ، خَشْیَةَ أَنْ یَكُبَّهُ اللَّهُ ف ى النَّار  یَا سَعْدُ ، إ نِّى لأعُْن ى الرَّجُلَ وغَیَْرُهُ أَحبَُّ إ لَىَّ م نْ

 الزُّهْر ىِّ.

»  -صلى الله علیه وسلم  -ابْن  عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّب ىُّ حَدَّثنََا عَبدُْ اللَّه  بنُْ مَسْلَمَةَ عَنْ ماَل کٍ عنَْ زَیْد  بنْ  أسَلَْمَ عنَْ عَناَء  بنْ  یَساَرٍ عنَ   - 7

الدَّهرَْ یكَْفُرْنَ الْعَش یرَ ، وَیكَْفُرْنَ الإ حْسَانَ ، لَوْ أَحْسنَْتَ إ لَى إ حدْاَهُنَّ » ق یلَ أَیَكفُْرْنَ ب اللَّه  قاَلَ « . أُر یتُ النَّارَ فَإ  َا أكَثَْرُ أهَلْ هَا النِّسَاءُ یكَْفُرْنَ 

 « . ثُمَّ رأََتْ م نْکَ شَیئًْا قَالَتْ مَا رأَیَتُْ م نْکَ خیَْرًا قطَُّ 

رؤٌُ إ نَّکَ امْ»  -صلى الله علیه وسلم  -( وَلاَ یُكفََّرُ صاَح بُهَا ب ارتْ كَاب هَا إ لاَّ ب الشِّركْ  ل قَوْل  النَّب ىِّ  11باب الْمَعَاص ى م نْ أَمْر  الجَْاه ل یَّة  )  -1

 وَقَوْل  اللَّه  تَعَالَى ) إ نَّ اللَّهَ لاَ یَغفْ رُ أَنْ یُشْركََ ب ه  وَیَغْف رُ مَا دُونَ  َل کَ ل مَنْ یَشاَءُ(.« . ف یکَ جَاه ل یَّةٌ 

 كُمْ ( یعَْن ى صَلاَتَكُمْ ع ندَْ الْبیَْت  .( وَقَوْلُ اللَّه  تَعَالَى ) وَمَا كاَنَ اللَّهُ ل یضُ یعَ إ یمَانَ 11باب الصَّلاةَُ م نَ الإ یمَان  . )  -1

یخَْرجُُ م نَ النَّار  منَْ » قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -حَدَّثنََا مُسلْ مُ بنُْ إ برْاَه یمَ قاَلَ حَدَّثنََا ه شَامٌ قَالَ حدََّثنََا قَتاَدةَُ عنَْ أنَسٍَ عنَ  النَّب ىِّ  -16

ب ه  وَزْنُ برَُّةٍ م نْ خیَْرٍ ، وَیخَْرُجُ م نَ هُ ، وَف ى قَلْب ه  وزَْنُ شَع یرَةٍ م نْ خیَْرٍ ، وَیخَْرُجُ م نَ النَّار  مَنْ قَالَ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللَّهُ ، وَف ى قَلْقَالَ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللَّ

صلى الله علیه  -قاَلَ أَبُو عَبْد  اللَّه  قَالَ أَبَانُ حدََّثنََا قتَاَدَةُ حَدَّثنََا أَنَسٌ عنَ  النَّب ىِّ « . نْ خیَْرٍ النَّار  منَْ قَالَ لاَ إ لَهَ إ لاَّ اللَّهُ ، وفَ ى قَلْب ه  وزَنُْ  رََّةٍ م 

 « . م نْ خَیْرٍ » مكََانَ « . م نْ إ یمَانٍ »  -وسلم 

أبَ ى سُهَیلْ  بنْ  مَال کٍ عنَْ أَب یه  أَنَّهُ سَم عَ  لَْحَةَ بنَْ عبَُیْد  اللَّه  یَقُولُ جَاءَ رَجلٌُ  حَدَّثنََا إ سمَْاع یلُ قَالَ حدََّثنَ ى مَال کُ بنُْ أَنَسٍ عنَْ عَمِّه  -11

ى دَنَا ، فَإ  َا هُوَ یَسْأَلُ عنَ  م نْ أَهْل  نجَْدٍ ، ثاَئ رُ الرَّأسْ  ، یسُْمَعُ دَو ىُّ صَوْت ه  ، ولَاَ یفُْقَهُ مَا یَقُولُ حَتَّ -صلى الله علیه وسلم  -إ لَى رَسُول  اللَّه  



« . لاَ ، إ لاَّ أَنْ تَنَوَّعَ » فَقاَلَ هَلْ عَلَىَّ غَیْرُهَا قَالَ « . خَمسُْ صَلَوَاتٍ ف ى الْیَومْ  وَاللَّیلْةَ  »  -صلى الله علیه وسلم  - -الإ سْلامَ  فقََالَ رَسُولُ اللَّه  

 -قَالَ وَ كََرَ لَهُ رَسُولُ اللَّه  « . لاَ ، إ لاَّ أنَْ تَنوََّعَ » قَالَ هلَْ علَىََّ غَیرْهُُ قَالَ « . وَص یَامُ رَمضََانَ »  -ه وسلم صلى الله علی -قَالَ رَسوُلُ اللَّه  

بَرَ الرَّجلُُ وَهُوَ یقَُولُ وَاللَّه  لاَ أزَ یدُ علَىَ هَذَا ولَاَ قَالَ فَأَدْ« . لاَ ، إ لاَّ أَنْ تَنَوَّعَ » الزَّكَاةَ . قَالَ هَلْ علَىََّ غَیْرُهَا قَالَ  -صلى الله علیه وسلم 

 « . أَفْلَحَ إ نْ صدَقََ »  -صلى الله علیه وسلم  -أنَْقُصُ . قَالَ رَسوُلُ اللَّه  

صلى الله  -وَائ لٍ عنَ  المُْرْج ئَة  ، فقََالَ حَدَّثَن ى عَبْدُ اللَّه  أنََّ النَّب ىَّ حَدَّثنََا محَُمَّدُ بْنُ عَرْعرَةََ قاَلَ حَدَّثنََا شُعْبَةُ عَنْ زُبَیْدٍ قَالَ سَألَْتُ أَبَا  -11

 « . س بَابُ المُْسلْ م  فُسُوقٌ ، وقَ تاَلُهُ كُفْرٌ » قَالَ  -علیه وسلم 

صلى الله علیه  -حیََّانَ التَّیْم ىُّ عَنْ أَب ى زرُعْةََ عنَْ أَب ى هُرَیرْةََ قَالَ كَانَ النَّب ىُّ حَدَّثنََا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثنََا إ سمَْاع یلُ بْنُ إ بْرَاه یمَ أخَْبرََنَا أَبُو  -19

قَالَ مَا « . رُسُل ه  ، وَتُؤْم نَ ب البَْعْث  الإ یمَانُ أَنْ تُؤْم نَ ب اللَّه  وَمَلاَئ كَت ه  وَب ل قَائ ه  وَ» بَار زًا یَوْمًا ل لنَّاس  ، فَأتََاهُ ج بْر یلُ فقََالَ مَا الإ یمَانُ قَالَ  -وسلم 

» قَالَ مَا الإ حْسَانُ قَالَ « . ومَ رمََضَانَ الإ سلْاَمُ أَنْ تَعْبدَُ اللَّهَ ولَاَ تُشْر كَ ب ه  ، وَتقُ یمَ الصَّلاَةَ ، وتَُؤَدِّىَ الزَّكَاةَ الْمفَْرُوضةََ ، وتََصُ» الإ سْلامَُ قَالَ 

مَا الْمسَْئوُلُ عَنْهَا ب أَعْلمََ م نَ السَّائ ل  ، وسَأَخُبْ ركَُ عنَْ » قاَلَ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ « . اللَّهَ كأََنَّکَ تَرَاهُ ، فإَ نْ لَمْ تَكُنْ ترَاَهُ فَإ نَّهُ یرَاَكَ أَنْ تَعْبُدَ 

صلى الله علیه  -ثمَُّ تَلاَ النَّب ىُّ « . الإ ب ل  الْبهُمُْ ف ى البُْنیَْان  ، ف ى خَمْسٍ لاَ یعَْلَمهُنَُّ إ لاَّ اللَّهُ أشَْرَا  هَا إ  اَ وَلَدَت  الأَمةَُ ربََّهَا ، وَإ  َا تَناَوَلَ رُعاَةُ 

قَالَ أَبوُ « . هذَاَ ج بْر یلُ جاَءَ یُعلَِّمُ النَّاسَ د ینهَمُْ »  فَلمَْ یَروَاْ شَیئًْا . فقََالَ« . ردُُّوهُ » ) إ نَّ اللَّهَ ع نْدهَُ ع لمُْ السَّاعةَ  ( الآیةََ . ثمَُّ أدَْبرََ فقََالَ  -وسلم 

  َل کَ كُلَّهُ م نَ الإ یمَان  .عَبْد  اللَّه  جَعلََ 

جْل سُن ى علَىَ سَر یر ه  فقََالَ أقَ مْ ع نْد ى حتََّى یُ حَدَّثنََا علَ ىُّ بنُْ الْجَعْد  قَالَ أخَْبرََنَا شُعْبَةُ عنَْ أَب ى جمَْرَةَ قاَلَ كنُْتُ أَقْعُدُ مَعَ ابنْ  عبََّاسٍ ،  -16

منَ  الْقَومُْ أوَْ » قَالَ  -صلى الله علیه وسلم  -لنَّب ىَّ أَجْعَلَ لکََ سَهمًْا م نْ مَال ى ، فأَقَمَْتُ مَعَهُ شَهرْیَْن  ، ثُمَّ قَالَ إ نَّ وفَْدَ عَبدْ  القَْیْس  لمََّا أَتوَاُ ا

فَقاَلُوا یَا رسَُولَ اللَّه  ، إ نَّا لاَ نَستَْن یعُ أنَْ نَأْت یکََ إ لاَّ ف ى « . غَیرَْ خَزَایاَ ولَاَ نَدَامىَ  -أَوْ ب الْوفَدْ   -مَرْحبًَا ب الْقَوْم  » قاَلُوا رَب یعةَُ . قَالَ « .  مَن  الْوفَدُْ

لأشَْر بةَ  . كفَُّار  مُضرََ ، فَمرُْنَا ب أَمْرٍ فَصلٍْ ، نخُبْ رْ ب ه  منَْ ورََاءَناَ ، وَنَدْخُلْ ب ه  الجَْنَّةَ . وَسَأَلوُهُ عنَ  ا شَهْر  الحَْرَام  ، وَبیَْننََا وَبیَْنَکَ هذَاَ الحْىَُّ م نْ 

» قاَلُوا اللَّهُ ورََسُولهُُ أَعْلمَُ . قَالَ « . نَ ماَ الإ یمَانُ ب اللَّه  وَحدْهَُ أَتَدْرُو» فَأَمَرَهمُْ ب أرَْبعٍَ ، ونَهََاهمُْ عنَْ أَربْعٍَ ، أَمَرَهمُْ ب الإ یمَان  ب اللَّه  وحَدْهَُ . قَالَ 

« . المَْغْنمَ  الخُْمُسَ وَص یَامُ رمَضََانَ ، وَأَنْ تُعْنوُا م نَ شَهاَدَةُ أَنْ لاَ إ لهََ إ لاَّ اللَّهُ وَأَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللَّه  ، وَإ قَامُ الصَّلاَة  ، وإَ یتَاءُ الزَّكَاة  ، 

)راجع للحصول «.نَّ منَْ ورَاَءَكُمْاحْفَظُوهُنَّ وَأَخبْ رُوا ب ه »  وَنَهَاهُمْ عنَْ أرَْبَعٍ عنَ  الحْنَْتَم  وَالدُّبَّاء  وَالنَّق یر  وَالمُْزَفَّت  . وَربَُّمَا قَالَ الْمقَُیَّر  . وقََالَ

 اب الایمان(.علی هذه الاخبار الی صحیح البخاری كت

 الكفر و الاسلام و الایمان فی صحيح مسلم

  فی بیان هذه المساله ما هذا نصه:اما صحیح مسلم فقد ورد فیه 

وحدثنا أبو بكر بن أبی شیبة وزهیر بن حرب جمیعا عن ابن علیة قال زهیر حدثنا إسماعیل بن إبراهیم عن أبی حیان عن أبی زرعة .1»

هریرة قال : كان رسول الله صلى الله علیه و سلم یوم بارزا للناس فأتاه رجل فقال یا رسول الله ما الإیمان ؟ بن عمرو بن جریر عن أبی 



 

قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر قال یا رسول الله ما الإسلام ؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا 

مكتوبة وتؤدی الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال یا رسول الله ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنک تشرك به شیئا وتقیم الصلاة ال

 ها م من السائل ولكن سأحدثک عن أشراتراه فإنک إن لا تراه فإنه یراك قال یا رسول الله متى الساعة ؟ قال ما المسؤول عنها بأعل

نت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشرا ها وإ ا تناول رعاء البهم فی البنیان إ ا ولدت الأمة ربها فذاك من أشرا ها وإ ا كا

فذاك من أشرا ها فی خمس لا یعلمهن إلا الله ثم تلا صلى الله علیه و سلم } إن الله عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی 

[  قال ثم أدبر  19سورة لقمان آیة  - 11الله علیم خبیر { ] الأرحام وما تدری نفس ما ا تكسب غدا وما تدری بأی أرض تموت إن 

الرجل فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم ردوا على الرجل فأخذوا لیردوه فلم یروا شیئا فقال رسول الله صلى الله علیه و سلم هذا 

 .جبریل جاء لیعلم الناس دینهم

أبو خالد ) یعنی سلیمان بن حیان الأحمر ( عن أبی مالک الأشجعی عن سعد بن حدثنا محمد بن عبدالله بن نمیر الهدانی حدثنا .1

عبیدة عن ابن عمر عن النبی صلى الله علیه و سلم قال : بنی الإسلام على خمسة على أن یوحد الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وصیام 

  .هكذا سمعته من رسول الله صلى الله علیه و سلم رمضان والحج فقال رجل الحج وصیام رمضان ؟ قال لا صیام رمضان والحج

وحدثنا عبیدالله بن معا  حدثنا أبی حدثنا عاصم ) وهو ابن محمد بن زید بن عبدالله بن عمر ( عن أبیه قال قال عبدالله قال رسول الله .1

ورسوله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وحج صلى الله علیه و سلم : بنی الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 

  .البیت وصوم رمضان

حدثنا خلت بن هشام حدثنا حماد بن زید عن أبی حمزة قال سمعت ابن عباس ح وحدثنا یحیى بن یحیى واللفل له أخبرنا عباد .9

لم فقالوا یا رسول الله إنا هذا الحی بن عباد عن أبی جمرة عن ابن عباس قال  : قدم وفد عبدالقیس على رسول الله صلى الله علیه و س

من ربیعة وقد حالت بیننا وبینک كفار مضر فلا نخلص إلیک إلا فی شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إلیه من وراءنا وقال 

الله وإقام الصلاة وإیتاء آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإیمان بالله ) ثم فسرها لهم فقال ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 

ن لا إله إلا الله وعقد الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقیر والمقیر زاد خلت فی روایته شهادة أ

 . واحدة

بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة وأبو كریب وإسحاق بن إبراهیم جمیعا عن وكیع قال أبو بكر حدثنا وكیع عن زكریاء .6

حدثنی یحیى بن عبدالله بن صیفی عن ابن معبد عن ابن عباس عن معا  بن جبل قال أبو بكر ربما قال وكیع عن ابن عباس أن معا ا 

: إنک تأتی قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله الله صلى الله علیه و سلم قال  قال بعثنی رسول

ن هم أ اعوا لذلک فأعلمنهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد فی فقرائهم فإن هم أ اعوا لذلک فأعلمنهم أن فإ

الله افترض علیهم خمس صلوات فی كل یوم ولیلة فإن هم أ اعوا لذلک فأعلمهم أن الله افترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم 

  .لذلک فإیاك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بینها وبین الله حجاب فترد فی فقرائهم فإن هم أ اعوا



تبة ابن مسعود عن أبی هریرة حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا لیث بن سعد عن عقیل عن الزهری قال أخبرنی عبیدالله بن عبدالله بن ع.5

بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخناب لأبی بكر كیت : لما توفی رسول الله صلى الله علیه و سلم واستخلت أبو بكر قال

عصم تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله علیه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد 

رق بین الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعونی منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقتلن من ف

عقالا كانوا یؤدونه إلى رسول الله صلى الله علیه و سلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخناب فوالله ما هو إلا رأیت الله عز و جل 

 .قد شرح صدر أبی بكر للقتال فعرفت أنه الحق

حیى وأحمد بن عیسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن وحدثنا أبو الناهر وحرملة بن ی.7

شهاب قال حدثنی سعید بن المسیب أن أبا هریرة أخبره أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا 

  .ونفسه إلا بحقه وحسابه على اللهإله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم منى ماله 

حدثنا أحمد بن عبدة الضبی أخبرنا عبدالعزیز ) یعنی الداوردی ( عن العلاء ح وحدثنا أمیة بن بسنام واللفل له حدثنا یزید بن .1

: أمرت أن  زریع حدثنا روح عن العلاء بن عبدالرحمن بن یعقوب عن أبیه عن أبی هریرة عن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال

أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله ویؤمنوا بی وبما جئت به فإ ا فعلوا  لک عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 

  .على الله

ال وحدثنا أبو بكر بن أبی شیبة حدثنا حفص بن غیاث عن الأعمش عن أبی سفیان عن جابر وعن أبی صالح عن أبی هریرة قالا ق.1

رسول الله صلى الله علیه و سلم  : أمرت أن أقاتل الناس بمثل حدیث ابن المسیب عن أبی هریرة ح وحدثنی أبو بكر بن أبی شیبة 

حدثنا وكیع ح وحدثنی محمد بن المثنى حدثنا عبدالرحمن ) یعنی ابن مهدی ( قالا جمیعا حدثنا سفیان عن أبی الزبیر عن جابر قال 

لله علیه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى یقولوا لا إله إلا الله فإ ا قالوا لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم قال رسول الله صلى ا

  .[ 11 11/ الغاشیة / آیة  11وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ } إنما أنت مذكر لست علیهم بمسینر { ] 

حد حدثنا عبدالملک بن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زید بن عبدالله بن حدثنا أبو غسان المسمعی مالک بن عبدالوا.16

عمر عن أبیه عن عبدالله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى یشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 

  .وا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللهمحمدا رسول الله ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزكاة فإ ا فعلوا عصم

وحدثنا سوید بن سعید وابن أبی عمر قالا حدثنا مروان ) یعنیان الفزاری ( عن أبی مالک عن أبیه قال سمعت رسول الله صلى الله .11

  .سابه على اللهعلیه و سلم یقول  : من قال لا إله إلا الله وكفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وح

حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة وزهیر بن حرب كلاهما عن إسماعیل بن إبراهیم قال أبو بكر حدثنا ابن علیة عن خالد قال حدثنی .11

  .الولید بن مسلم عن حمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة



 

حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبی النضر قال حدثنی أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبیدالله الأشجعی عن مالک بن مغول عن .11

 لحة بن مصرف عن أبی صالح عن أبی هریرة قال كنا مع النبی صلى الله علیه و سلم فی مسیر قال فنفذت أزواد القوم قال حتى هم 

مر : یا رسول الله لو جمعت ما بقی من أزواد القوم فدعوت الله علیها قال ففعل قال فجاء  و البر ببره بنحر بعض حمائلهم قال فقال ع

ا و و التمر بتمره قال ) وقال مجاهد و و النواة بنواه ( قلت وما كانوا یصنعون بالنوى ؟ قال كانوا یمصونه ویشربون علیه الماء قال فدع

قال عند  لک أشهد أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غیر شاك فیهما إلا علیها حتى ملأ القوم أزودتهم قال ف

   .دخل الجنة

حدثنا داود بن رشید حدثنا الولید ) یعنی ابن مسلم ( عن ابن جابر قال حدثنی عمیر بن هانئ قال حدثنی جنادة بن أبی أمیة حدثنا .19

لله صلى الله علیه و سلم  : من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأن محمدا عبده عبادة بن الصامت قال قال رسول ا

ورسوله وأن عیسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أی أبواب الجنة 

  .الثمانیة شاء

یث عن ابن عجلان عن محمد بن یحیى بن حیان عن ابن محیریز عن الصنابحی عن عبادة بن حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا ل.16

الصامت أنه قال دخلت علیه وهو فی الموت فبكیت فقال مهلا لم تبكی ؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لک ولئن شفعت لأشفعن 

صلى الله علیه و سلم لكم فیه خیر إلا حدثتكموه إلا لک ولئن استنعت لأنفعنک ثم قال : والله ما من حدیث سمعته من رسول الله 

حدیثا واحدا وسوف أحدثكموه الیوم وقد أحیط بنفسی سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم یقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن 

  .محمدا رسول الله حرم الله علیه النار

ی أبی عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالک أن نبی الله صلى الله علیه و سلم حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا معا  بن هشام قال حدثن.15

ومعا  بن جبل ردیفه على الرحل : قال یا معا  قال لبیک رسول الله وسعدیک قال یا معا  قال لبیک رسول الله وسعدیک قال یا معا  

محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال یا رسول قال لبیک رسول الله وسعدیک قال ما من عبد یشهد أن لا إله إلا الله وأن 

  «.ه تأثماالله أفلا أخبر بها الناس فیستبشروا ؟ قال إ ا یتكلوا فأخبر بها معا  عند موت

بن حدثنا بن فروخ حدثنا سلیمان ) یعنی ابن المغیرة ( قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالک قال حدثنی محمود بن الربیع عن عتبان .17

: أصابنی فی بصری بعض الشیء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عتبان فقلت حدیث بلغنی عنک قال  مالک قال قدمت المدینة فلقیت

علیه و سلم أنى أحب أن تأتینی فتصلى فی منزلی فأتخذه مصلى قال فأتى النبی صلى اله علیه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل 

ابه یتحدثون بینهم ثم أسندوا عظم  لک وكبره إلى مالک بن دخشم قالوا ودوا أنه دعا علیه فهلک وهو یصلى فی منزلی وأصح

ل وودوا أنه أصابه شر فقضى رسول الله صلى الله علیه و سلم الصلاة وقال ألیس یشهد أن لا إله إلا الله وأنی رسول الله ؟ قالوا إنه یقو

إله إلا الله وأنی رسول الله فیدخل النار أو تنعمه قال أنس فأعجبنی هذا الحدیث فقلت  لک وما هو فی قلبه قال لا یشهد أحد أن لا 

  .لابنی اكتبه فكتبه



حدثنی حرملة بن یحیى بن عبدالله بن عمران التجیبی أنبأنا ابن وهب قال أخبرنی یونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن .11

هریرة إن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال : لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن  عبدالرحمن وسعید بن المسیب یقولان قال أبو

ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن قال ابن شهاب فأخبرنی عبدالملک بن أبی بكر 

أبو هریرة یلحق معهن ولا ینهب نهبة  ات شرف یرفع بن عبدالرحمن أن أبا بكر كان یحدثهم هؤلاء عن أبی هریرة ثم یقول وكان 

 «.الناس إلیه فیها أبصارهم حین ینتهبها وهو مؤمن

حدثنی محمد بن المثنى حدثنا ابن أبی عدی عن شعبة عن سلیمان عن  كوان عن أبی هریرة أن النبی صلى الله علیه و سلم قال : .11

ن والتوبة معروضة یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق حین

 «.بعد

حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة حدثنا محمد بن بشر وعبدالله بن نمیر قالا حدثنا عبیدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبی صلى .16

  .«الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما الله علیه و سلم قال : إ ا كفر

وحدثنا یحیى بن یحیى التمیمی ویحیى بن أیوب وقتیبة بن سعید وعلی بن حجر جمیعا عن إسماعیل بن جعفر قال یحیى بن .11

یحیى أخبرنا إسماعیل بن جعفر عن عبدالله بن دینار أنه سمع ابن عمر یقول قال رسول الله صلى الله علیه و سلم : أیما امرئ قال لأخیه 

  .حدهما إن كان كما قال وإلا رجعت علیهیا كافر فقد باء بها أ

حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة ومحمد بن اللیثی وابن بشار جمیعا عن محمد بن جعفر عن شعبة ح وحدثنا عبیدالله بن معا  واللفل له .11

علیه و سلم فی حجة حدثنا أبی حدثنا شعبة عن علی بن مدرك سمع أبا زرعة یحدث عن جده جریر قال : قال لی النبی صلى الله 

  «.رقاب بعض الوداع استنصت الناس ثم قال لا ترجعوا بعدی كفارا یضرب بعضكم

وحدثنا أبو بكر بن أبی شیبة حدثنا أبو معاویة ح وحدثنا ابن نمیر ) واللفل له ( حدثنا أبی ومحمد بن عبید كلهم عن الأعمش عن .11

الله علیه و سلم اثنتان فی الناس هما بهم كفر النعن فی النسب والنیاحة على أبی صالح عن أبی هریرة قال : قال رسول الله صلى 

 المیت. 

حدثنا علی بن حجر السعدی حدثنا إسماعیل ) یعنی ابن علیة ( عن منصور بن عبدالرحمن عن الشعبی عن جریر أنه سمعه یقول : .19

لله روی عن النبی صلى الله علیه و سلم ولكنی أكره أن یروی أیما عبد أبق من موالیه فقد كفر حتى یرجع إلیهم قال منصور قد وا

  .عنی ههنا بالبصرة

حدثنا یحیى بن یحیى قال قرأت على مالک عن صالح بن كیسان عن عبیدالله بن عتبة عن زید بن خالد الجهنی قال : صلى بنا .16

كانت من اللیل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون رسول الله صلى الله علیه و سلم صلاة الصبح بالحدیبیة فی إثر السماء 



 

ما ا قال ربكم ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادی مؤمن بی وكافر فأما من قال منرنا بفضل الله ورحمته فذلک مؤمن 

  .«بی كافر بالكوكب وأما من قال منرنا بنوء كذا وكذا فذلک كافر بی مؤمن بالكواكب

دثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصری أخبرنا اللیث عن ابن الهاد عن عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى ح.15

سول الله علیه و سلم أنه قال : یا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإنی رأیتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزلة وما لنا یا ر

هل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشیر وما رأیت من ناقصات عقل ودین أغلب لذی لب منكن قالت یا رسول الله وما الله أكثر أ

تفنر فی نقصان العقل والدین ؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتین تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث اللیالی ما تصلی و

 «.لهعن ابن الهاد بهذا الإسناد مثأبو الناهر أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر وحدثنیه رمضان فهذا نقصان الدین 

حدثنا یحیى بن یحیى التمیمی وعثمان بن أبی شیبة كلاهما عن جریر قال یحیى أخبرنا جریر عن الأعمش عن أبی سفیان قال .17

 «. الشرك والكفر ترك الصلاة سمعت جابرا یقول : سمعت النبی صلى الله علیه و سلم یقول إن بین الرجل وبین

حدثنا أبو غسان المسمعی حدثنا الضحاك بن مخلد عن أبی جریج قال أخبرنی أبو الزبیر أنه سمع جابر بن عبدالله یقول : سمعت .11

  .رسول الله صلى الله علیه و سلم یقول بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاة

وحدثنی إسحاق بن منصور أخبرنا معا  ) وهو ابن هشام ( قال حدثنی أبی عن أبی الزبیر عن جابر أن نبی الله صلى الله علیه و سلم .11

قال بمثله : سمعت أبا  ر یحدث عن النبی صلى الله علیه و سلم أنه قال أتانی جبریل علیه السلام فبشرنی أنه من مات من أمتک لا 

 ل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق. یشرك بالله شیئا دخ

حدثنی زهیر بن حرب وأحمد بن خراش قالا حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا أبی قال حدثنی حسین المعلم عن ابن بریدة .16

ه و سلم وهو نائم علیه ثوب أبیض : أتیت النبی صلى الله علی أن یحیى بن یعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلی حدثه أن أبا  ر حدثه قال

ثم أتیته فإ ا هو نائم ثم أتیته وقد استیقل فجلست إلیه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على  لک إلا دخل الجنة قلت وإن 

على رغم أنت زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال فی الرابعة 

 «.أبی  ر قال فخرج أبو  ر وهو یقول وإن رغم أنت أبی  ر

یزید  حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا لیث ح وحدثنا محمد بن رمح ) واللفل متقارب ( أخبرنا اللیث عن ابن شهاب عن عناء بن.11

: یا رسول الله أرأیت إن لقیت رجلا من الكفار فقاتلنی خبره أنه قال اللیثی عن عبیدالله بن عدی بن الخیار عن المقداد بن الأسود أنه أ

فضرب إحدى یدی بالسیت فقنعها ثم لا  منی بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله یا رسول الله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله صلى الله 

تله ؟ قال رسول الله صلى الله علیه و سلم لا علیه و سلم لا تقتله قال فقلت یا رسول الله إنه قد قنع یدی ثم قال  لک بعد أن قنعها أفأق

 «.قبل أن یقول كلمته التی قالتقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتک قبل أن تقتله وإنک بمنزلته 



حدثنا أبو بكر بن أبی شیبة حدثنا أبو خالد الأحمر ح وحدثنا أبو كریب وإسحاق بن إبراهیم عن أبی معاویة كلاهما عن الأعمش .11

: بعثنا رسول الله صلى الله علیه و سلم فی سریة فصبحنا الحرقات من زید وهذا حدیث ابن أبی شیبة قال ن عن أسامة بن عن أبی ظبیا

جهینة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فنعنته فوقع فی نفسی من  لک فذكرته للنبی صلى الله علیه و سلم فقال رسول الله صلى الله 

لا الله وقتلته ؟ قال قلت یا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا علیه و سلم أقال لا إله إ

فما زال یكررها علی حتى تمنیت أنی أسلمت یومئذ قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى یقتله  و البنین یعنی أسامة قال قال 

م حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله لله ؟ فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابک رجل ألم یقل الله } وقاتلوه

 «.[ 11/ الأنفال / آیة  1تنة { ] تریدون أن تقاتلوا حتى تكون ف

بعثنا رسول حدثنا یعقوب الدورقی حدثنا هشیم أخبرنا حصین حدثنا أبو ظبیان قال سمعت أسامة بن زید بن حارثة یحدث قال : .11

الله صلى الله علیه و سلم إلى الحرقة من جهینة فصبحنا القوم فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشیناه قال لا 

ته إله إلا الله فكت عنه الأنصاری و عنته برمحی حتى قتلته قال فلما قدمنا بلغ  لک النبی صلى الله علیه و سلم فقال لی یا أسامة أقتل

ررها على بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال قلت یا رسول الله إنما كان متعو ا قال فقال أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ؟ قال فما زال یك

 «.لم أكن أسلمت قبل  لک الیوم حتى تمنیت أنی

للفل لابن المثنى حدثنا الضحاك عاصم وا حدثنا محمد بن المثنى العنازی وأبو معن الرقاشی وإسحاق بن منصور كلهم عن أبی.19

( قال أخبرنا حیوة بن شریح قال حدثنی یزید بن أبی حبیب عن ابن شماسة المهری قال : حضرنا عمرو بن العاص )یعنی أبا عاصم

؟ لیه و سلم بكذال الله صلى الله عوهو فی سیاقة الموت فبكى  ویلا وحوله وجهه إلى الجدار فجعل ابنه یقول یا أبتاه أما بشرك رسو

أما بشرك رسول الله صلى الله علیه و سلم بكذا ؟ قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 

الله إنی قد كنت على أ باق ثلاث لقد رأیتنی وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله علیه و سلم منی ولا أحب إلی أن أكون قد 

ستمكنت منه فقتلته فلو مت على تلک الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام فی قلبی أتیت النبی صلى الله علیه و سلم ا

فقلت ابسط یمینک فلأبایعک فبسط یمینه قال فقبضت یدی قال مالک یا عمرو ؟ قال قلت أردت أن أشترط قال تشترط بما ا ؟ 

ن الإسلام یهدم ما كان قبله ؟ وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها ؟ وأن الحج یهدم ما كان قبله ؟ وما قلت أن یغفر لی قال أما علمت أ

كان أحد أحب إلی من رسول الله صلى الله علیه و سلم ولا أجل فی عینی منه وما كنت أ یق أن أملأ عینی منه إجلالا له ولو سئلت 

مت على تلک الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولینا أشیاء ما أدری ما أن أصفه ما أ قت لأنی لم أكن أملأ عینی منه ولو 

حالی فیها فإ ا أنا مت فلا تصبحنی نائحة ولا نار فإ ا دفنتمونی فشنوا علی التراب شنا ثم أقیموا حول قبری قدر ما تنحر جزور ویقسم 

 (.من صحیح مسلم علی هذه الاخباركتاب الایمان )راجع للحصول«.لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما ا أراجع به رسل ربی

اهل السنه انه لایمكن الحكم بكفر من ترك  عن یظهر من التامل فی هذه الاخبار كلها سواء ما نقلت عن الشیعه اوو 

الكفر و هو  قتلالالكفر المستلزم لوجوب  المعاصی بمعنی واجبا من واجبات الاسلام او ارتكب معصیه من



 

ربما ا لق علیه وصت الكافر بمعنی التارك او غیر  لک مما یجتمع مع صدق وصت المسلم علیه . نعم الجحودی

محمد بن عبدالوهاب )كماسیاتی ولنقنه مما غفل عنها ابن تیمیه خبار الماضیه بصراحه و هذه اكما سبق فی بعض الا

قتالهم و جهادهم بداعی دعوتهم الی  االمسلمین بالكفار و دارهم بدار الكفر و اوجب افسمی مااتباعه نص عباراتهما( و

ه فهو لایخرج عن كونه شركا اصغر لا شركا و هو علی فرض صحه ما قالا التوحید او استتابتهم من الشرك الاكبر.

وجه الارض مسلم ابدا و  ان ما یوجب القتل هو الشرك الاكبر لا الاصغر و الا لم یكن علی اكبر و من الضروری

و :»فجعل اكثر اهل الارض غیر مومنین ثم قال فی تكمیله «و ما اكثر الناس و لو حرصت بمومنین:»لذا قال الله تعالی

جعل اكثر هولاء المومنین مشركین و هذا لایصح الا ا ا ارید من الشرك، و« ما یومن اكثرهم بالله الا و هم مشركون

ن اجتماع الشرك الاكبر مع الاسلام فكیت باجتماعه مع الایمان فظهر ان الذی یمكن الشرك الاصغر لوضوح بنلا

  اجتماعه مع الایمان هو الشرك الاصغر و هذا لایضر بكون الانسان مومنا فضلا عن كونه مسلما.

 الكفرو الایمان عند ابن تيميه

الحج و الزكاه بالكفر المستلزم للخروج كالصلاه وریعه من شرائع الاسلام فسر ابن تیمیه فی كثیر من عباراته ترك ش

المستعمل فی امثال هذه الموارد لیس بمعنی الكفر الجحودی  «الكفر» سلام و الموجب للقتل غافلا انعن نحله الا

النافی للتدین بالاسلام بل هو بمعنی آخر لاینافی انتحال دین الاسلام و انما ینافی اصل الایمان او كماله فسبق ان 

قلنا ان هذا الكفر یمكن اجتماعه مع الاسلام. و هذا التفسیرالخنئی من ابن تیمیه اوجب تكفیر اكثر المسلمین لانه ما 

النادر ء الله تعالی و هم نزر قلیل نادر و من مسلم الا و فیه شی من التساهل فی عمله باحكام الاسلام الا من شا

ی هذا المجال لیتضح مرامه و علیک بالتدبر فیها و كشت ما فیها من كالمعدوم. و نحن نذكر بعض عبائر ابن تیمیه ف

 المخالفه لما سبق من اخبار صحیحی البخاری و مسلم فان مخالفته لما سبق واضحه كل الوضوح.

 قال ابن تیمیه:

تل وإن كان عاجزا عن وقد استقرت السنة بان عقوبة المرتد اعظم من عقوبة الكافر الأصلی من وجوه متعددة منها أن المرتد یق»

القتال بخلاف الكافر الأصلی الذی لیس هو من أهل القتال فانه لا یقتل عند أكثر العلماء كأبی حنیفة ومالک وأحمد ولهذا كان 

مذهب الجمهور أن المرتد یقتل كما هو مذهب مالک والشافعی وأحمد ومنها أن المرتد لا یرث ولا یناكح ولا تأكل  بیحته 

ر الأصلی إلى غیر  لک من الأحكام ، وإ ا كانت الردة عن أصل الدین أعظم من الكفر بأصل الدین، فالردة عن بخلاف الكاف

 «. شرائعه أعظم من خروج الخارج الأصلی عن شرائعه



و انظركیت جعل ترك شریعه من « فالرده عن شرائعه اعظم من خروج الخارج الاصلی عن شرائعه»فتامل فی قوله:

سببا فی الارتداد الموجب للخروج عن مله الاسلام بل جعل رده الخارج عن شریعه من شرائع  شرائع الاسلام

 الاسلام اعظم من رده الخارج الاصلی عن شرائعه و هذا لایلائم الحدیث السابق الذكر عن صحیح مسلم:

دثنی حسین المعلم عن ابن بریدة حدثنی زهیر بن حرب وأحمد بن خراش قالا حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث حدثنا أبی قال ح»

أن یحیى بن یعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلی حدثه أن أبا  ر حدثه قال : أتیت النبی صلى الله علیه و سلم وهو نائم علیه ثوب أبیض 

لا دخل الجنة قلت وإن ثم أتیته فإ ا هو نائم ثم أتیته وقد استیقل فجلست إلیه فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على  لک إ

زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق ؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال فی الرابعة على رغم أنت 

 «. أبی  ر قال فخرج أبو  ر وهو یقول وإن رغم أنت أبی  ر

لاسلام الحاصل بالننق بالشهادتین فا ا ففی هذا الخبر جعل النبی صلی الله علیه و آله ارتكاب المعصیه غیر ضار با

ما من عبد قال لا إله إلا الله »كانت المعصیه منافیه للاسلام كما علیه ابن تیمیه فلم یصح قوله صلی الله علیه و آله و سلم: 

صلی الله عن  لک فانه تعالی قال فی حقه حاشاه و تعالی جنابه  «ثم مات على  لک إلا دخل الجنة... و ان زنی و ان سرق

علیه و علی آله  كما انه اكد بقوله تعالی فی حقه« وما یننق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی:»علیه وآله و سلم

 .«ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا:»افضل صلوات المصلین

 : 111یقول ابن تیمیة أیضاً فی نفس الباب ص 
كل  ائفة خرجت عن شریعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنها یجب قتالها باتفاق أئمة المسلمین ، وأن تكلمت بالشهادتین » 

فإ ا اقروا بالشهادتین وامتنعوا عن الصلوات الخمس وجب قتالهم حتى یصلوا وإن امتنعوا عن الزكاة وجب قتالهم حتى یؤدوا الزكاة 

عن صیام شهر رمضان أو حج البیت العتیق وكذلک إن امتنعوا عن تحریم الفواحش أو الزنا أو المیسر أو الخمر  كذلک وإن امتنعوا

أو غیر  لک من محرمات الشریعة وكذلک إن امتنعوا عن الحكم فی الدماء والأموال والأعراض والأبضاع ونحوها بحكم الكتاب 

النهی عن المنكر وجهاد الكفار إلى أن یسلموا ویؤدوا الجزیة عن ید وهم والسنة ، وكذلک إن امتنعوا عن الأمر بالمعروف و

صاغرون وكذلک إن أظهروا البدع المخالفة للكتاب والسنة واتباع السلت مثل أن یظهروا الإلحاد فی أسماء الله وآیاته أو التكذیب 

المسلمین على عهد الخلفاء الراشدین ، إن النعن فی بآیات الله وصفاته والتكذیب بقدره وقضائه أو التكذیب بما كان علیه جماعة 

السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة المسلمین حتى یدخلوا فی  اعتهم التی توجب الخروج 

یا أیها الذین »ولهذا قال تعالى : «  وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله لله:»عن شریعة الإسلام وأمثال هذه الأمور قال تعالى 

وهذه الآیات نزلت فی أهل «. آمنوا اتقوا الله و روا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنین ، فإن لم تفعلوا فأ نوا بحرب من الله ورسوله

هم محادون له ولرسوله إ ا لم النائت لما دخلوا فی الإسلام والتزموا بالصلاة والصیام ولكن امتنعوا عن ترك الربا فبین الله لهم أن



 

ینتهوا عن الربا ، والربا هو آخر ما حرمه الله وهو ما لا یؤخذ برضا صاحبه، فإ ا كان هؤلاء محاربین لله ورسوله یجب جهادهم فكیت 

عض واجبات لمن یترك كثیراً من شعائر الإسلام أو أكثرها كالتتار ، وقد اتفق علماء المسلمین على أن النائفة إن امتنعت عن ب

 الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه یجب قتالها إ ا تكلموا بالشهادتین وامتنعوا عن الصلاة والزكاة وصیام شهر رمضان أو حج البیت العتیق

أو  من الحكم بینهم بالكتاب والسنة أو عن تحریم الفواحش أو الخمر أو نكاح  وات المحارم أو من استحلال النفوس والأموال بغیر 

ق أو الربا أو المیسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزیة على أهل الكتاب ونحو  لک من شرائع الإسلام فإنهم یقاتلون علیها ح

 «.حتى یكون الدین كله لله

و كلامه هذا شرح كلامه السابق الذكر و مداره علی ان تارك شریعه من شعائر الاسلام كافر یجب قتاله و ان تكلم 

 فالجواب عنه نفس ما سبق منا عن كلامه السابق.  بالشهادتین

مما  كر ابن تیمیه ان العمل بشرائع الاسلام عنده هو مقوم لحقیقه الاسلام و لایكفی فیه مجرد الننق فظهر 

بالشهادتین و هذا ما ینافی مقتضی التامل العقلی فی حقیقه الاسلام والایمان و الكفر وما ورد فی بیانها فی الاخبار 

كثیره السابقه فی الكتب الحدیثیه للشیعه و لاهل السنه فكلام ابن تیمیه خرق لاجماع النائفتین فی تفسیر حقیقه ال

 1الاسلام و الكفر و الایمان.

                                                           

 ص بعضها: و قد  كر ابن تیمیه فی مواضع شتی من كتبه عین ما نقلنا عنه سابقا و الجواب عنها نفس الجواب عن سابقها والیک ن.1

 وفی سؤال موجه إلى شیخ الإسلام ابن تیمیة یقول السائل واصفاً حالهم للإمام:الت(

جب قتالهم ؟ وما حكم من قد أخرجوه معهم كرهاً ا هؤلاء التتار الذین یقدمون إلى الشام مرة بعد مرة وقد تكلموا بالشهادتین ولم یبقوا على الكفر الذی كانوا علیه فی أول الأمر ،فهل ی»

عسكرهم من المنتسبین إلى العلم والفقه والتصوف ونحو  لک ؟ وما یقال فیمن زعم أی أنهم یضمون المسلمین إلى صفوف جیشهم كرهاً )التجنید الإجباری(ا ؟وما حكم من یكون مع 

 ( . 615مسألة ) 111،  116الفتاوى الكبرى ص «. أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلیهما ظالم فلا یقاتل مع أحدهما

 ویقول ابن تیمیة فی وصت التتار: ب(

الرافضة من كان من شر الخلق إما زندیق منافق لا یعتقد دین الإسلام فی البا ن اا أی أن یظهر الإسلام اا وأما من هؤلاء من هو شر أهل البدع كولم یكن معهم فی دولتهم مولى لهم إلا »

ن كان فیهم من یصلی ویصوم فلیس الغالب والجهمیة والاتجاریة ونحوه اا وهم أصحاب البدع اا وإما من أفجر الناس وافسقهم وهم فی بلادهم مع تمكنهم لا یحجون البیت العتیق وإ

ن وهم یقاتلون على ملک جنكیز خان ) اسم ملكهم( فمن دخل فی  اعتهم جعلوه ولیهم وإن كان كافر ، ومن خرج عن  لک جعلوه عدواً لهم وإن كا«.علیهم إقامة الصلاة وإیتاء الزكاة

الصغار بل غایة كثیر من المسلمین منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن یكون المسلم عندهم كمن یعظمونه من من خیار المسلمین،لا یقاتلون على الإسلام ولا یضعون الجزیة و

 . 115المشركین من الیهود والنصارى.. الفتاوى ص 

 یضیت ابن تیمیة ویقول:ج(

 . 111ص «. من أنبیاء الله ورسله وأولیائهمن دخل فی  اعتهم الجاهلیة وسنتهم الكفریة كان صدیقهم ، ومن خالفهم كان عدوهم ، ولو كان » 

 ویضیت شیخ الإسلام متكلماً عن القضاة فی عصر التتار فیقول :د(



                                                                                                                                                                                                                 
ن لإیمان حتى یتولى قضاء القضاة موكذلک وزیرهم السفیه الملقب بالرشید یحكم على هذه الأصناف ویقدم شرار المسلمین كالرافضة والملاحدة على خیار المسلمین أهل العلم وا»

لى ما یریدون أعظم من غیره ویتظاهرون من كان أقرب إلى الزندقة والإلحاد والكفر بالله ورسوله بحیث تكون موافقة للكفار والمنافقین من الیهود والقرامضة والملاحدة والرافضة ع

نافق صنت مصنت مضمونه ) أن النبی صلى الله علیه وسلم رضی بدین الیهود شریعة الإسلام بما لابد له منه لأجل من هناك من المسلمین حتى أن وزیرهم هذا الخبیث الملحد الم

أیها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون  والنصارى وانه لا ینكر علیهم ولا یذمون ولا ینهون عن دینهم ولا یؤمرون بالانتقال إلى الإسلام( واستدل الخبیث الجاهل بقوله:) قل یا

 111، 111نسوخة (.. ص عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دینكم ولی دین ( وزعم أن هذه الآیة تقضی أنه یرضى دینهم . قال وهذه الآیة محكمة لیست م ما أعبد ولا أنا

 الفتاوى الكبرى .

 عة الیهود والنصارى وجزء من الإسلام وجزء من العقل الیهودی فقال :وكنا قد  كرنا فتواه فی حكم بلدة ) مار دین( التی كان یحكمها التتار بقوانین تجمع ما بین شریه( 

 بمنزلة دار الحرب التی أهلها كفار، بل هی أما كونها دار حرب أو اسلام فهی مركبة فیها المعنیان لیست بمنزلة دار الاسلام التی تسری علیها أحكام الإسلام لكون جندها مسلمین ولا» 

 «.ما یستحقه ویقاتل الخارج عن شریعة الإسلام بما یستحقهقسم ثالث یعامل المسلم ب

 ) باب الجهاد ( :  116یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة رداً على هذه السؤال ص و(

علیه وإلا امتنعت ولم تجب ، ومساعدتهم  جرةوإعانة الخارجین عن شریعة دین الإسلام محرمة سواء أكانوا أهل )ماردین( أو غیرهم ، والمقیم بها إن كان عاجز عن إقامة دینه وجبت اله»

لا بالهجرة تعینت ( ویضیت ابن تیمیة لعدو المسلمین بالأنفس والأموال محرمة علیهم ویجب علیهم الإقلاع من  لک بأی  ریق أمكنهم من تغیب أو تعریض أو مصانعة فإ ا لم یكن إ

.. )ولا یصل سبهم عموماً بالنفاق بل السب والرمی بالنفاق یقع على الصفات المذكورة فی الكتاب والسنة ، فیدخل فیها بعض  قاصداً أهالی ماردین الذین یعاونون التتار ) السلنة الحاكمة(

غی له أن یترك  لک إ ا كان للمسلمین به منفعة وهو قادر علیها لا ینب»( . فی رجل جندی وهو یرید ألا یخدم ) الجواب(. 611مسالة )  116أهل مردین وغیرهم ( أی لیس كلهم ،ص 

 «.م التنوع والله أعلملغیر مصلحة راجعة على المسلمین ، بل كونه مقدم فی الجهاد الذی یجعله الله ورسوله أفضل من التنوع بالعبادة كصلاة التنوع والحج وصیا

 و قال ایضا:ز(

ن التتار وسلبوا القتلى منهم .. فهل المأخو  من أموالهم وسلبهم حلال أم لا؟ ) الجواب( كل ما أخذ (إ ا دخل التتار الشام ونهبوا أموال النصارى والمسلمین ثم نهب المسلمی619مسألة )

 من التتار یخمس ویباح الانتفاع به ) ومعنى یخمس أی غنیمة ( .

 (:117مسألة ) 111یقول ابن تیمیة فی ص ح(

والدین هو الناعة فإ ا كان بعض الدین لله « وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كله لله»الله یقول فی القرآن قتال التتار الذین قدموا إلى بلاد الشام واجب بالكتاب والسنة فإن »

« وا فأ نوا بحرب من الله ورسولهیا أیها الذین آمنوا اتقوا لله و روا ما بقی من الربا إن كنتم مؤمنین فإن لم تفعل» وبعضه لغیر الله وجب القتال حتى یكون الدین كله لله ولهذا قال تعالى : 

ولرسوله فإ ا كان هؤلاء محاربین لله ولرسوله یجب  وهذه الآیة نزلت فی أهل النائت لما دخلوا فی الإسلام والتزموا الصلاة والصیام وامتنعوا عن ترك الربا .. بین الله انهم محاربین لله

ها كالتتار .. وقد اتفق علماء المسلمین على أن النائفة الممتنعة إ ا امتنعت عن بعض الواجبات الإسلامیة الظاهرة فإنه یجب جهادهم فكیت بمن یترك كثیراً من شرائع الإسلام أو أكثر

لفواحش أو الخمر أو نكاح  وات ة أو عن تحریم اقتالهم وإ ا تكلموا بالشهادتین وامتنعوا عن الصلاة والزكاة أو صیام شهر رمضان أو حج البیت العتیق أو عن الحكم بینهم بالكتاب والسن

 لک من شرائع الإسلام فإنهم یقاتلون علیها المحارم أو استحلال  وات النفوس والأموال بغیر الحق أو الربا أو المیسر أو الجهاد للكفار أو عن ضربهم الجزیة على أهل الكتاب ونحو 

أبا بكر فی مانعی الزكاة ، قال له أبو بكر كیت لا أقاتل من ترك الحقوق التی أوجبها الله ورسوله وإن كان قد اسلم حتى یكون الدین كله لله ، وقد ثبت فی الصحیحین أن عمر لما ناظر 

رأیت قد شرح الله صدر أبى بكر قال عمر فما هو إلا أن  كالزكاة وقال له فان الزكاة من حقها والله لو منعونی عقال بعیر كانوا یؤدونها لرسول الله صلى الله علیه وسلم لقاتلتهم على منعها ،

وصیامه مع صیامهم وقراءته مع قراءتهم للقتال فعلمت أنه الحق وقد ثبت فی الصحیح غیر مرة أن النبی صلى الله علیه وسلم  كر الخوارج وقال فیهم یحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 

الرمیة أینما لقیتموهم فاقتلوهم ، فإن فی قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم یوم القیامة لإن ادركتهم لاقتلنهم قتل  یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الإسلام كما یمرق السهم من

 «.عاد

 : 115یقول ابن تیمیة فی ص ط(

ن حرمه فهو شهید{ اا فكیت بقتال هؤلاء الخارجین عن كما قال النبی صلى الله علیه وسلم فی الحدیث الصحیح } من قتل دون ماله فهو شهید ومن قتل دون دمه فهو شهید ومن قتل دو»

ائلون معتدون على المسلمین فی أنفسهم وأموالهم شرائع الإسلام المحاربین لله ولرسوله الذین صولهم وبغیهم اقل ما فیهم : فإن قتال المعتدین الصائلین ثابت بالسنة والإجماع وهؤلاء ص



 

 الكفر و الاسلام و الایمان عند محمد بن عبدالوهاب

 لک كون سلام وعن نحله الا جب الخروجان عباده غیر الله تو (موسس الفرقه الوهابیه) یعتقد محمد بن عبدالوهاب

عبدون غیر الله فهم مشركون خارجون من الاسلام و ان ننقوا یعلی هذا لكون اكثر المسلمین و مشركا العابد 

بالشهادتین و اعترفوا بخالقیه الله تعالی للسموات و الارض كما كان یعتقد  لک مشركو مكه فی عصر النبی صلی 

قال فی «. ولئن سالتهم من خلق السموات و الارض لیقولن الله»الكریم فی وصفهم:الله علیه وآله حیث یقول القرآن 

 كتابه المشهور بكشت الشبهات ما هذا نصه:

لله به إلى عباده. . فأولهم نوح علیه . أن التوحید هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دین الرسل الذی أرسلهم ا.اعلم رحمک الله.»

وهو الذی  ویغوث، ونسرٍ. وآخر الرسل محمد صلى الله علیه وسلمى قومه لما غلوا فی الصالحین ودٍّ، وسواع، أرسله الله إل السلام

كسر صور هؤلاء الصالحین، أرسله الله إلى أناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذكرون الله كثیرا، ولكنهم یجعلون بعض 

لتقرب إلى الله ونرید شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعیسى ومریم وأناس یقولون نرید منهم ا المخلوقات وسائط بینهم وبین الله.

                                                                                                                                                                                                                 
ورسوله  لهم تأویل سائغ خرجوا به ولهذا قالوا أن الإمام یراسلهم فإن  كر شبهة بینهم وإن  كروا مظلمة أزالها فأی شبهة لهؤلاء المحاربین لله وحرمهم من شر البغاة المتأولون أن یكون

 الساعین فی الأرض فساداً الخارجین عن شرائع الدین انهم لیقولون أقوم بدین الإسلام علماً وعملاً من هذه النائفة.

 باب الجهاد: 111مة فی ص یقول ابن تمیی(

إ ا كان السلت قد سموا مانعی الزكاة وكل من نفر إلیهم من أمراء العسكر وغیر الأمراء فحكمه حكمهم وفیهم من الردة عن شرائع الإسلام بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام و» 

 «.ت بمن صار مع أعداء الله ورسوله قائلا للمسلمینمرتدین مع كونهم یصومون ویصلون ولم یكونوا یقاتلون جماعة المسلمین .. فكی

 : 111ویقول ابن تیمیة ص ك(

یدخل بعد فی تلک الشرائع متفقها أو منصوفا وبهذا یتبین أن من كان مسلم الأصل هو شر من الترك الذین كانوا كفاراً فإن المسلم الأصلی إ ا ارتد عن بعض شرائعه أسوأ حالا ممن لم »

لا یجدونه من ضرر أولئک با أو غیر  لک فهؤلاء شر من الترك الذین لم یدخلوا فی تلک الشرائع وأصروا على الكفر ولهذا یجد المسلمون من ضرر هؤلاء على الدین ماأو تاجرا أو كات

 «.تظاهروا بالانتساب إلى العلم والإیمان وینقادون للإسلام وشرائعه و اعة الله ورسوله أعظم انقیاد من هؤلاء الذین ارتدوا عن بعض الدین ونافقوا فی بعض وأن

 أیضا: 111یقول ابن تیمیة ص ل(

نا أن یقاتل العسكر وجمیعه إ  لا یمیز الكروه فإنه لا ینضم إلیهم  وعا من المظهرین الإسلام إلا منافق أو زندیق أو فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرها فإنه یبعث على نیته ونحن علی» 

 «. من غیره

 باب الجهاد:  116ول ابن تیمیة محذراً المكره فی ص ویقم(

نائفة الخارجة عن شرائع الإسلام كمانعی الزكاة المكره على القتال فی الفتنة لیس له أن یقاتل بل علیه إفساد سلاحه وأن یصبر حتى یقتل مظلوما فكیت بالمكره إلى قتال المسلمین مع ال»

ه علیه إ ا اكره على الحضور أن لا یقاتل وان قتله المسلمون .. وان اكرهه بالقتل لیس حفل نفسه بقبل  لک المعصوم أولى من العكس فلیس لوالمرتدین ونحوهم فلا ریب إن هذا یجب 

 «.أن یظلم غیره فیقتله لئلا یقتل هو

 غائبه لمحمد عبدالسلام فرج.ولایخفی علی القاری الكریم انا نقلنا هذه العبائر )ای عبائر ابن تیمیه( عن كتاب الجهاد الفریضه ال



ویخبرهم أن هذا التقرب  م من الصالحین. فبعث الله محمدا صلى الله علیه وسلم یجدد لهم دین أبیهم إبراهیم علیه السلاموغیره

رهما. وإلا فهؤلاء المشركون یشهدون أن الله والاعتقاد محض حق لله لا یصلحُ منه شیء لا لملک مقرب ولا لنبی مرسل فضلا عن غی

هو الخالق وحده لا شریک له، وأنه لا یرزق إلا هو، ولا یحیی ولا یمیت إلا هو ولا یدبر الأمر إلا هو، وأن جمیع السماوات ومن 

 ،)كشت الشبهات(.«فیهن، والأرضین السبع ومن فیهن كلهم عبیده وتحت تصرفه وقهره

لشئ آخر احد خضوع  ه فانه كابن تیمیه جعلها منلقهذا لیس الا تفسیره الخا ی من العبادلایخفی ان مبنی كلامه 

كالملائكه و الانبیاء و الاشجار و غیر  لک و ان لم یقترن خضوع  لک الخاضع باعتقاد خالقیه  لک المخضوع له 

بمثل التوسل و التبرك و نا هذا مشركین لاتیانهم فی  لک الیوم و فی زمان و علی هذا اصبح جمیع المسلمین

الاستغاثه و غیرها مما یحتوی علی ادنی خضوع قبال شی آخر و تكون جمیع هذه الاعمال مصداقا لعباده غیر الله 

هد النبی كانوا  سبحانه و تعالی فان مشركی مكه علی عا بالشهادتین و اعترف بخالقیه اللهان ننق الآتی به تعالی و و

  له قاتلهم علی ان یقولوا لا اله الا الله. قال فی كشت الشبهات:بی صلی الله علیه وآان الن لكذلک ایضا و الحا

قُلْ منَْ یرَْزُقُكُمْ م نَ »یشهدون بهذا، فاقرأ قوله تعالى: ن هؤلاء الذین قاتلهم رسول الله صلى الله علیه وسلمفإ ا أردت الدلیل على أ»

لَّهُ فقَلُْ سَیقَُولُونَ المْعَ وَالْأَبصَْارَ وَمَنْ یخُْر جُ الحَْیَّ م نَ الْمیَِّت  وَیخُْر جُ الْمیَِّتَ م نَ الحَْیِّ وَمَنْ یُدَبِّرُ الأَْمْرَ فَالسَّمَاء  وَالأَْرْض  أمََّنْ یَمْل کُ السَّ

 قلُْ منَْ ربَُّ السَّماَوَات  السَّبعْ  ه  قُلْ أفََلَا تَذكََّرُونَ یقَُولُونَ ل لَّسَ یهاَ إ نْ كنُْتُمْ تَعْلَمُونَقُلْ ل مَن  الأْرَضُْ ومَنَْ ف :»وقوله(؛ 11یونس:،)«أَفَلَا تتََّقُون

سیَقَُولُونَ ل لَّه   تَعْلَمُونَیهْ  إ نْ كنُْتُمْ قُلْ منَْ ب یدَ ه  ملَكَُوتُ كُلِّ شیَءٍْ وهَُوَ یجُ یرُ ولََا یجَُارُ عَلَ لَّه  قلُْ أَفَلاَ تتََّقُونَسَیقَُولُونَ ل وَرَبُّ الْعَرشْ  الْعظَ یم  

حید الذی دعاهم وغیر  لک من الآیات. فإ ا تحققت أنهم مقرون بهذا ولم یدخلهم فی التو( 11– 19المؤمنون: ،)«حَرُونقُلْ فَأنََّى تُسْ

ن فی زماننا )الاعتقاد( . . وعرفت أن التوحید الذی جحدوا هو توحید العبادة الذی یسمیه المشركوصلى الله علیه وسلم إلیه رسول الله

كما كانوا یدعون الله سبحانه وتعالى لیلا ونهارا، ثم منهم من یدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله لیشفعوا له أو یدعو رجلا 

ى إخلاص قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إل -صلى الله علیه وسلم  -صالحا مثل اللات، أو نبیا مثل عیسى. وعرفت أن رسول الله 

یسَْتجَ یبُونَ لَهُ دَعْوَةُ الحَْقِّ وَالَّذ ینَ یدَعُْونَ م نْ دُون ه  لاَ »وقال: (؛11الجن: ، )«عَ اللَّه  أحَدًَافَلَا تَدْعوُا مَ»لله وحده، كما قال الله تعالى: العبادة

یكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها قاتلهم ل وتحققت أن رسول الله صلى الله علیه وسلم( 19الرعد: ، )«لَهُمْ ب شَیءٍْ 

بالله، وجمیع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحید الربوبیة لم یدخلهم فی الإسلام، وأن قصدهم الملائكة، والأنبیاء، 

فت حینئذ التوحید الذی دعت إلیه الرسل والأولیاء، یریدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلک هو الذی أحل دماءهم وأموالهم. عر

 .«وأبى عن الإقرار به المشركون

فرع علیه الحكم بكون العباده لا توحید الربوبیه؛  هو توحید« لا اله الا الله»التوحید المننوی فی ثم بعد ان بین كون 

 نص عبارته:عهد النبی صلی الله علیه وآله و الیک  یاكبر من شرك مشركی مكه عل زمانناشرك اهل 



 

إثبات أن شرك الأولین أخت من شرك أهل زماننا )بأمرین( فإ ا عرفت أن هذا الذی یسمیه المشركون فی زماننا )الاعتقاد( هو »

ن أخت من شرك أهل الناس علیه، فاعلم أن شرك الأولی -صلى الله علیه وسلم  -الشرك الذی نزل فیه القرآن وقاتل رسول الله 

 زماننا بأمرین:

صون لله الدعاء. كما قال أحدهما: أن الأولین یشركون ویدعون الملائكة والأولیاء والأوثان مع الله فی الرخاء، وأما فی الشدة فیخل

 (57الإسراء: ، )«كَانَ الْإ نْسَانُ كَفُوراًوَ وَإ  َا مَسَّكمُُ الضُّرُّ ف ی الْبحَْر  ضَلَّ منَْ تدَعُْونَ إ لَّا إ یَّاهُ فَلمََّا نجََّاكمُْ إ لىَ البَْرِّ أَعْرَضتْمُْ»تعالى:

بلَْ إ یَّاهُ تدَعُْونَ فیََكشْ تُ مَا تَدْعُونَ إ لیَهْ   تُمْ صَاد ق ینَقُلْ أَرأَیَْتَكُمْ إ نْ أتََاكمُْ عَذَابُ اللَّه  أَوْ أَتتَْكمُُ السَّاعةَُ أغَیَْرَ اللَّه  تَدعْوُنَ إ نْ كُنْ»قوله: و

قُلْ تمََتَّعْ »إلى قوله: (1الزمر: ، )«دَعَا ربََّهُ منُ یبًا إ لَیْهوَإ  َا مَسَّ الْإ نْسَانَ ضُرٌّ »وقوله: (91 – 96الأنعام: ، )«تُشْر كُونَنْسَوْنَ مَا إ نْ شَاءَ وَتَ

فمن  (11لقمان: ، )«ینَ لهَُ الدِّینكَالظُّلَل  دعََواُ اللَّهَ مخُْل ص وإَ  َا غشَ یهَمُْ مَوْجٌ »وقوله: (1الزمر: ، )«إ نَّکَ م نْ أَصحْاَب  النَّارب كفُْر كَ قَل یلًا 

یدعون الله ویدعون غیره  علیه وسلمصلى الله  لمشركین الذین قاتلهم رسول اللهفهم هذه المسألة التی وضحها الله فی كتابه، وهی أن ا

یک له وینسون ساداتهم، تبین له الفرق بین شرك أهل زماننا فی الرخاء، وأما فی الضراء والشدة فلا یدعون إلا الله وحده لا شر

 وشرك الأولین، ولكن أین من یفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا، والله المستعان.

منیعة لله  أو أحجاراالأمر الثانی: أن الأولین یدعون مع الله أناسا مقربین عند الله. إما أنبیاء، وإما أولیاء، وإما ملائكة، أو یدعون أشجارا 

وأهل زماننا یدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذین یدعونهم هم الذین یحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة  لیست عاصیة.

والذی یعتقد فی الصالح أو الذی لا یعصی مثل الخشب والحجر أهون ممن یعتقد فیمن یشاهد فسقه  لک.وترك الصلاة وغیر  

 الفصل الحادی عشر(.شت الشبهات، ك).«وفساده ویشهد به

)وان فسرها كذلک اكثر ان ما تبناه فی تفسیر العباده هو خنا محض فانها لیست منلق الخضوع خفی غیرو 

فی تزییت  حفظه الله تعالی السبحانیالمحقق قال الشیخ  .عتقاد بخالقیه المخضوع لهلاخضوع مع االهی  بلاللغویین( 

 :ما نقل

حقیقتهما فی قالب إنّ مفهوم العبادة من المفاهیم الواضحة كالماء والاَرض لكن مع وضوح مفهومهما ربما یصعب التعبیر عن »

تحدیدها تحدیداً مننقیاً یكون جامعاً  وهكذا مفهوم العبادة من المفاهیم الواضحة مفهوماً ومصداقاً، ولكن ربما یصعبالالَفاظ. 

فخضوع العاشق الولهان للمعشوق، أو الجندیّ لرئیسه، وشدُّ الرحال إلى زیارة كبار غیار مع وضوح مصادیقها غالباً. للاَفراد ومانعاً للاَ

والرجوع إلى اللغة لا یسمن ولا یغنی من جوع، لانَّ أصحاب المعاجم لم یكونوا كلّها خضوع وخشوع ولیست بعبادة.  الشخصیات

یقول ابن والتذلّل وما شابههما. ما  كروه مقیاساً وتعریفاً جامعاً ومانعاً. فانّهم فسروه بالخضوع  بصدد تحدید مفهوم العبادة حتى یُتخذ

أبلغ منها لاَنّها غایة ویقول الراغب فی المفردات: العبودیّة: التذلّل، والعبادة . لخضوع و التذللمنظور فی لسان العرب: أصل العبودیة ا

من المعلوم انّ هذه تعاریت بالمعنى الاعَم، إ  و المتقاربة.إلى غیر  لک من التعاریت بادة: الناعة. لقاموس المحیط: العوفی االتذلّل. 



تقبیل المصحت الكریم  لیس مجرّد الخضوع والتذللّ ولا غایتهما حداً للعبادة، فانّ حبّ العاشق للمعشوق لا یعد عبادة له، كما انّ

جْمَعوُنَ* إ لاّإ بْلیسَ الملائكة لآدم، كقوله سبحانه: )فَسجََدَ المَلائ كَةُ كُلّهُمْ أَلیس عبادة للكتاب، وأوضح من  لک انّ سجود 

( وسجود النبی یعقوب )علیه السلام( وزوجه وأولاده لیوست )علیه السلام(، كما فی قوله سبحانه: )وَرَفعََ أَبَویْه  11و16أَبى()الحجر/

وقد بلغ  «.علیه السلام»( لم یک عبادة للمسجود له، أعنی آدم أبا البشر ولا النبی یوست 166وست/رشْ  وخََرُّوا لَهُ سجَُّداً()یعَلىَ الْعَ

خضوع الصحابة للنبی )صلى الله علیه وآله وسلم( بمكان انهّم كانوا یتبركون بفضل وضوئه وشعر رأسه، والا ناء الذی یشرب منه 

« صلى الله علیه وآله وسلم»هذا النوع من التبركّ غایة الخضوع منهم للنبی الماء، والمنبر الذی كان یجلس علیه، ومن الواضح انّ 

یألِّهون النبی )صلى الله علیه وآله وسلم( ویعبدونه كلّذلک یجرّنا إلى أن  اومع  لک لم یبلغ حدَّ العبادة ولم یصفهم أحد بأنهّم كانو

 (.16 و 19صصلتوحید و الشرك فی القرآن الكریم/ ا).«نقوم بتعریفها حتى یعم جمیع المصادیق ویمنع عن دخول غیرها

 :و هو امر قائم بالقلب فقال ا ثانیاركنان للعباده ثم بین 

شکّ انّ الجامع بین جمیع أقسام العبادات صحیحها وبا لها هو الخضوع للمعبود سواء أكان مستحقاً له كاللهّ سبحانه أو غیر لا»

الاَجرام السماویة من النجم والقمر والشمس والاَرواح والمثل النوریة المجردة، فالعبادة فی جمیع مستحق له كالاَصنام والاَوثان أو 

ام تلک المراحل تتمتع بالخضوع وهو عمل قائم بالجوارح كالرأس والید وغیرهما، فالعابد یخضع بجلّ جوارحه أو بشیء منها أم

قائم بالضمیر و القلب ولعلّه الاَساس  موجودة فی الجمیع وهو أمر أُخرى ولكن هناك خصوصیةالمعبود وهذا أمر لاسترة فیه. 

فالواجب علینا بیان الذی یكون مبدأً للخضوع الظاهری. لا ضفاء العبادة على العمل الجارحی، وهی عبارة عن اعتقاد خاص بالمعبود 

عبدون اللهّ تبارك و تعالى، فخضوعهم نابع أمّا الموحدون الذین یفی جمیع الاقَسام وإلیک التوضیح: تلک الخصوصیة الموجودة 

عن اعتقادهم بأنهّ خالق للكون والا نسان، والمدبر للعالم الذی بیده كلّ شیء فی الدنیا والآخرة، ولیس هناك أی خالق ومدبر 

والاماتة و انزال المنر  أمّا العاجل فیعتقدون أنّ الخلق والتدبیر والاحیاءومصائرهم فی العاجل والآجل سواه. ومالک لمصالح العباد 

أمّا الآجل یملک أی تأثیر فی مصیر الا نسان. والخصب و الجدب وكلمّا یعدّظاهرة  بیعیة من فعله سبحانه لا من فعل غیره الذی لا 

بع عن وعلى ضوء  لک فالعبادة هو الخضوع الناخرویة بیده تعالى. الاَمور الاَفیعتقدون أنّ الشفاعة ومغفرة الذنوب وغیرهما من 

هذا حال الموحدین وأمّا المشركون فی عصر لا نسان فی الدنیا والآخرة بیده. مور ومصیر االقیته ومدبریته وكون أزمَّة الاُالاعتقاد بخ

یظهر من  فاللازم هو تحصیل  لک الاعتقاد.  لک، ضادُّ الرسالة وقبله وبعده فخضوعهم لمعبوداتهم كان نابعاً عن اعتقاد خاص ی

ضَ لیََقُولنَُّ مَنْ خلََقاَلسَّماوات  واَلارَبعض الآیات انّ العرب فی العصر الجاهلی كانوا موحدین فی الخالقیة، قال تعالى: )وَلَئ نْ سَألَْتَهُمْ 

نه بالربوبیة، فكانوا یعتقدون ( ولكنّهم فی الوقت نفسه كانوا مشركین فی التدبیر الذی نعبِّر ع1)الزخرف/، یم(قَهنَُّ الْعزَ یزُ العَل خَلَ

  لک  ائفة من الآیات نذكر بعضها:ویدل على  حد، ولكلّ رب شأن فی عالم الكون.بأرباب، مكان الرب الوا

كان ولكن المشرك فی عصر الرسالة  (16)فل لّه الْع زَّةُ جمَیعاً( .)الفا ر/ انّ الموحد یرى اناّلعزة بید اللّه سبحانه ومننقه، قوله سبحانه:.1

 (11ل یَكُونُوا لَهُمْ ع زّاً( .)مریم/یرى انّ العزة بید الاصَنام والاوَثان كما یحكی عن عقیدته قوله سبحانه: )وَاتَّخَذُوا م نْدُون  اللهّ  آل هَةً 



 

د  اللهّ  الْعزَیز  الحَكیم( .)آل نْ ع نْانّ الموحد یرى انّ النصر بید اللّه تبارك و تعالى و یردّد على لسانه، قوله سبحانه: )وَمَا النَّصْرُ إ لاّم .1

الآلهة والارَباب المزیَّفة، قال سبحانه: )وَاتَّخذوا م نْ دُون  اللهّ   الرسالة كان یعتقد بأناّلنصر بیدولكن المشرك فی عصر (؛ 115عمران/

 )نفس المصدر(.1«.(79)یس/،ةً لَعلََّهُمْ یُنصَْرُون(آل هَ

فی تفسیر العباده لایجدی شیئا و ان سعی فی  ن كلامه ان قول محمد بن عبدالوهابم وله فظهر مما نقلناه علی 

 استظهار  لک المعنی من القرآن الكریم.

                                                           

 و من اجل هذا  كر الشیخ المحقق السبحانی ان العباده یمكن ان تعرف باحدی هذه التعاریت الثلاثه و هی:.1

والذی یجب أن  الخضوع والتعظیم والتكریم عبادة.التعریت الاَوّل: العبادة هی الخضوع عن اعتقاد بأُلوهیة المعبود، فمالم یكن القول والعمل ناشئین من الاعتقاد بالاَلوهیة، لا یكون »

العالم وخالقه ومدبره وانّ أزمة الاُمور كلّها أو بعضها بیده، نلفت نظر القارىَ إلیه، هو انّ المراد من الاَلوهیة لیست المعبودیة كما هو الرائج فی الاَلسن، بل المراد منها الاعتقاد بكونه إله 

عن الاعتقاد بالاَلوهیّة( انّ بعض والاَلوهیة، فلفل الا له كلی و)اللهّ( لفل الجلالة علم، فلیس بینهما فرق إلاّ بالكلیة والجزئیة. والذی یدل على  لک)الخضوع النابع فهذا هو المراد من الا له، 

( ومعنى  لک أنّ الذی یستحق العبادة من كان إلهاً ولیس هو 61للهَّ ما لَكُمْ إ لهٍ غیَْرهُُ( .)الاعراف/الآیات تأمر بعبادة اللهّ وتنهى عن عبادة غیره مدللاً بأنّه لا إله غیره، یقول: )یا قَوم  اعبُْدُوا ا

ة بنصها أو مضمونها عبد دون سواه؟ وقد وردت هذه الآیإلاّ اللهّ، عندئذٍ كیت تعبدون ما لیس بإله حقیقة و إنمّا تدّعون له الاَلوهیة؟ وكیت تنبذون عبادة اللّه وهو الا له الذی یجب أن ی

( فهذه التعابیر تفید انّ العبادة هی  لک الخضوع والتذلّل النابعین من الاعتقاد بأُلوهیة المعبود، إ  نلاحل ا بجلاء ا كیت 66/51/19؛ هود/16و71و56فی كثیر من الآیات.)الاعراف/

ة وانّ العبادة من شوَون الاَلوهیة.وحیث إنّ هذا الوصت لا یوجد إلاّ فی اللّه سبحانه لذلک تجب عبادته دون استنكر القرآن على المشركین عبادة غیر اللّه بأنّ هذه المعبودات لیست آله

 سواه.

لنصر، أم معنویّاً كمغفرة سواء كان أمراً مادّیاً كالعزّة و ا التعریت الثانی: العبادة هی الخضوع أمام من یعتقد انّه ربّ یملک شأناً من شوَون وجوده وحیاته وشوَونه فی آجله وعاجله.

ة من الآیات التی تعلل الاَمر بحصر والمقصود من الربّ، هو المالک لشوَون الشیء، المتكفلّ لتدبیره وتربیته، ولذلک تكون العبودیة فی مقابل الربوبیة. ویدل على  لک  ائف الذنوب.

( )إنَّ هذ ه  أُمَّتكُمْ أُمّةً واح دَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعبُْدُونَ( 71)وَقالَ المَْسیحُ یا بَنی إ سْرائیلَ اعبْدُُوا اللّهَ رَبّی وَربَّكُمْ( .)المائده/العبادة فی اللّه وحده بأنّه الربّ لا غیر، وإلیک بعض هذه الآیات: 

. 59؛ الزخرف:56، 15؛ مریم 11؛ الحجر:1د ورد مضمون هذه الآیات فی آیات أُخرى هی:یونس: ( وق61( )إ نَّ اللهَّ رَبِّی وَربّكُمْ فَاعْبدُُوهُ هذا ص راطٌ مُستَْق یم( .)آل عمران/11.)الانبیاء/

 وعلى كلحّال فانّ أوضح دلیل على هذا التفسیر للفل العبادة هو الآیات التی سبق  كرها.

لق والرزق والا حیاء والا ماتة التی تعد من الافَعال الكونیة أو التقنین والتشریع وحقّ الشفاعة التعریت الثالث: العبادة هی الخضوع أمام من نعتقد انهّ إله العالم، أو من فوض إلیه أعماله كالخ

 .«والمغفرة التی تعد من الافعال التشریعیه

دهم بأنّآلهتهم وأربابهم مخلوقون للهّ تبارك و تعالى، لكن إنّ الموحد یعبد اللّه سبحانه بما انّه قائم بهذه الَافعال، من دون أن یفوِّض شیئاً منها إلى مخلوقاته، ولكنّ المشركین مع اعتقا

الشفاعة منهم بتصور انّهم مالكون لحقّ الشفاعة،  كانوا على اعتقاد انهّ فُوض إلى الآلهة أُمور التكوین والتشریع كلهّا أو بعضها، فلذلک كانوا یستمنرون بالاَنواء والاَصنام وینلبون

فیها، فكلّ خضوع  ی الحرب بزعم انّ الاَمر بیدهم وانّه فوض إلیهم. وعلى ضوء هذه التعاریت الثلاثة یظهر الفرق الجوهری بین التوحید فی العبادة والشركوینلبون منهم النصرة والعزة ف

ص فی حقّ المعبود حقاً ا كما فی اللهّ سبحانه ا أو با لاً كما نابع عن اعتقاد خاص بإلهیة المخضوع له وربوبیته أو تفویض الاَمر إلیه فهو عبادة للمخضوع له سواء كان  لک الاعتقاد الخا

العقیدة فهو تعظیم وتكریم، ولیس بعبادة، ولا فی حقّ الَاصنام. وعلى كلّ تقدیر فالخضوع الناجم عن هذا النوع من الاعتقاد، عبادة للمخضوع له. وأمّا لو كان الخضوع مجرداً عن هذه 

یكون حراماً كالسجود موصوفاً بالشرك، غایة الاَمر ربما یكون حلالاً كما فی الخضوع أمام الَانبیاء والاَولیاء ومن وجب له حقّ بالتعلیم والتربیة، وربما  یكون الخاضع مشركاً، ولا عمله

السجود لغیره سبحانه وانّ السجود خضوع لا یلیق بغیره. وبمثل هذا البیان  وغیرهما لا لاَنّه عبادة للمسجود له، بل لانّه لا یجوز« علیه السلام»أمام النبی )صلى الله علیه وآله وسلم( والولی 

 «.تفویض فهو لیس عبادة للمخضوع لهتتمیز العبادة عن التعظیم، فتقبیل المصحت وضرائح الاَنبیاء وما یمتّ إلیهم بصلة إ ا كان فارغاً عن اعتقاد الاُلوهیة والربوبیة وال



من من كتابه الآنت الذكر كفر الفصل السادس عشر فی تبعا لسلفه ابن تیمیه،  ثم اعتقد الشیخ محمد بن عبدالوهاب

 :فرائض الله تعالی فقال ترك فریضه من

خلاف أن التوحید لا بد أن یكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شیء من هذا لم یكن الرجل مسلما. فإن عرف التوحید ولم لا»

یعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبلیس وأمثالهما، وهذا یغلط فیه كثیر من الناس، ویقولون هذا حق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه 

من الأعذار، ولم یدر المسكین أن غالب أئمة  له، ولا یجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، أو غیر  لکالحق، ولكنا لا نقدر أن نفع

ات غیر  لک من الآی و (1التوبة: ، )«اآیَات  اللَّه  ثَمنًَا قَل یلًاشتَْرَوْا ب »إلا لشیء من الأعذار قال تعالى:الكفر یعرفون الحق ولم یتركوه 

 ؛،)كشت الشبهات(«(195البقرة: ، )«ا یَعْر فوُنَ أبَْناَءَهمُْ مَعْر فُونَهُ كَ»َكقوله:

حیث جعل ترك فریضه من الفرائض مخرج التارك من نحله الاسلام و موجبا  ابن تیمیهكلامه هذا بعینه كلام و

 .فلاننیل فی رده و سبق ما فیه من الخلل و الخنا لشركه و كفره

 الكفر و الایمان عند الجهادیين

الخارقه لاجماع المسلمین فی تفسیرهم الح ابن تیمیه فی آرائهم الشا ه الجهادیون اتبعوا منهج سلفهم الصالسلفیون 

الایمان و الكفر و الاسلام علی خلاف ما  كرنا سابقا. و من اهم كتبهم فی هذا المجال ما حرره محمد عبد السلام 

امل فیه یظهر لنا بوضوح انه سلک ما سلک ابن تیمیه فی فالت«. الجهاد الفریضه الغائبه»الفرج و هو كتابه المشهور 

ده الیها و تفریع احكام رایه الخا ئ و من احسن الدلیل علی  لک كثره نقله آراء ابن تیمیه فی  لک الكتاب و استنا

بارتین نكتفی هنا بذكر علا علیها. و حیث نقلنا سابقا رای ابن تیمیه فی هذه المساله مفصعجیبه اجتماعیه سیاسیه و

 من كتابه الجهاد الفریضه الغائبه و هما: 

ویبدو هنا تساؤل ، هل نحن نعیش فی دولة إسلامیة ؟ .. من شروط الدولة الإسلامیة أن تعلوها أحكام الإسلام ، وأفتى الإمام أبو .»1

اا  هاب الأمان للمسلمین 1الكفر ، اا أن تعلوها أحكام 1حنیفة أن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر إ ا توفرت ثلاث شروط مجتمعة :

ا المتاخمة أو المجاورة .. و لک بأن تكون تلک الدار مجاورة لدار الكفر بحیث تكون مصدر خنر على المسلمین وسبباً فی 1، 

الأحكام  وأفتى الإمام محمد والإمام أبو یوست صاحبی أبو حنیفة بأن حكم الدار تابع للأحكام التی تعلوها فإن كانت  هاب الأمن.

التی تعلوها هی أحكام الإسلام) فهی دار الإسلام ( وإن كانت الأحكام التی تعلوها هی أحكام كفر) فهی دار كفر( .. بدائع الصنائع 

( ، وأفتى شیخ الإسلام بن تیمیة فی كتابه الفتاوى الجزء الرابع ) كتاب الجهاد ( : عندما سئل عن بلد تسمى ماردین كانت 1جزء)

م الإسلام ثم تولى أمرها أناس أقاموا فیها حكم الكفر هل هی دار حرب أو سلم ؟ فأجاب أن هذه مركب فیها المعین تحكم بحك

فهی لیست بمنزلة دار الاسلام التی یجری علیها أحكام الإسلام ولا بمنزلة دار الحرب التی أهلها كفار بل هی قسم ثالث یعامل 



 

على شریعة الإسلام بما یستحقه .. والحقیقة أن هذه الأقوال لا تجد تناقض بین  أقوال الأئمة .. المسلم فیها بما یستحق ویعامل الخارج 

 فأبو حنیفة وصاحبیه لم یذكروا أن أهلها كفار .. فالمسلم لن یستحق السلم والحرب.

سلمین ویقول الله سبحانه وتعالى والأحكام التی تعلو المسلمین الیوم هی أحكام الكفر بل هی قوانین وضعها كفار وسیروا علیها الم

واقتلاع أحكام 1191(. فبعد  هاب الخلافة نهائیاً عام  99ا 6«. ) ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئک هم الكافرون»فی سورة المائدة. 

لقوله سبحانه  الإسلام كلها واستبدالها بأحكام وضعها كفار .. أصبحت حالتهم هی نفس حالة التتار كما ثبت فی تفسیر بن كثیر

ینكر الله تعالى على »قال ابن كثیر:«. أفحكم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم یوقنون(. »66ا6وتعالى فی سورة المائدة )

من خرج من حكم الله اا الحكم المشتمل على كل خیر الناهی عن كل شراا وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصنلاحات 

وصفها الرجال بلا مستند من شریعة الله كما كان أهل الجاهلیة یحكمون به من الضلالات والجهالات مما یصنعونها بآرائهم التی 

وأهوائهم ، وكما یحكم به التتار من السیاسات الملكیة المأخو ة من ملكهم جنكیز خان الذی وضع لهم الیاسق وهو عبارة عن كتاب 

شرائع شتى من الیهودیة والنصرانیة والملة الإسلامیة وغیرها وفیها كثیر من الأحكام أخذها من  مجموع من أحكام قد اقتبسها من

مجرد نظرة وهواه فصارت شرعاً متبعاً یقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علیه وسلم ، فمن فعل  لک كافر 

 .«اه من كثیر ولا قلیلیجب قتاله حتى یرجع إلى حكم الله ورسوله فلا یحكم سو

وحكام العصر قد تعددت أبواب الكفر التی خرجوا بها من ملة الإسلام بحیث اصبح الأمر لا یشتبه على كل من تابع سیرتهم اا .»1

أو  هذا بالإضافة إلی قضیة الحكم .فحكام هذا العصر فی ردة عن الإسلام تربوا على موائد الاستعمار .. سواء الصلیبیة أو الشیوعیة 

الصهوینة اا فهم لا یحملون من الإسلام إلا الأسماء وإن صلى وصام وأدعى أنه مسلم  واضح من قول ابن كثیر فی تفسیر قوله تعالى 

بهذا الكتاب ، أنه لم یفرق بین كل من خرج عن الحكم بما  5ص/« أفحكم الجاهلیة یبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم یوقنون:» 

ن كان وبین التتار .. وفی الحقیقة أن كون التتار یحكمون بالیاسق الذی اقتبس من شرائع شتى من الیهودیة والنصرانیة أنزل الله أیاً م

والملة الإسلامیة وغیرها وفیها كثیر من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه .. فلا شک أن الیاسق أقل جرماً من شرائع وضعها 

وقد اتفق السلت والأئمة على قتال هؤلاء وأول من قاتلهم علی بن أبى  الب ی من الشرائع . سلام بصلة ولا لأالغرب لا تمت للإ

رضی الله عنه وما زال المسلمون فی صدر خلافة بنی أمیة وبنی العباس مع الامراد وان كانوا ظلمة كان الحجاج ونوابه ممن یقاتلونه 

أمثال حكام الیوم( اعظم خروجاً عن شریعة الإسلام من مانعی الزكاة والخوارج فكل أئمة المسلمین یأمرون بقتالهم التتار وأشباههم )

الهم قوتلوا وإن من أهل النائت الذین امتنعوا عن ترك الربا، فمن شک فی قتالهم فهو اجهل الناس بدین الإسلام وحیث وجب قت

 «.كان فیهم المكره

ب الخبیر و الباحث البصیر فلاننیل فی رد ما هو بنلانه واضح و فی ما اجبنا به عن سلفه ابن تیمیه كفایه و غنی للنال

  و فساده ظاهر.

 خاتمه البحث



ماتبناه بعض السلفیین فی تكفیر الفرق المسلمه بذریعه ارتكابها بعض الكبائر او ترك  اه انیظهر من كل ما حررن

مختلفه یختلت حكم كل  ده وعدیلایمان معانی بعض الواجبات الالهیه لیس فی محله بل للكفر و الاسلام و ا

كم م ثم الحسلاالمعانی فقهیا ولایجوز تسمیه المرتكب للكبیره كافرا و عده خارج من نحله الا مصداق من تلک

فمدار كل التكفیر عند  سلامتابته من الشرك الی الاهدم داره و است امواله و بوجوبه قتاله و هتک حریمه و نهب

و تفسیر بخلاف ما فسرته الآیات الكریمه و « الكفر»بعض السلفیین كابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب هو مفهوم 

فیمكن القول جزما بابتعاد مذهب التكفیر من مدرسه الشیعه التابعه لاهل البیت  قینیالروایات المباركه عند الفر

هم السلام و مدرسه اهل السنه التابعه للخلفاء الاربعه و هذه المقدار یكفی لمن اراد الوقوف علی الحق و معرفه علی

یعجبنی فی هذا و القرآن الكریم و السنه النبویه صلی الله علیه وآله و سلم. من و قربها الدعوه الوهابیهقیمه مدی 

احسن و انفع كلام یختتم به فانه خاتمه لكلامنا المجال  كر ما قاله المحقق الشهیر الشیخ السبحانی حفظه الله تعالی 

 :فقال ما هذا نصه هذا المقال

ة مادامت تعترف یعلم منه انهّ لا یصح تكفیر فرقة من الفرق الا سلامی ،سان من الا یمان ویدخله فی الكفرالا نإ ا عرفت ما یخُرج »

وفی الوقت نفسه لا تنكر ما علم كونه من الشریعة بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وأمثالهما. هذا ما نصّ علیه بالاُصول الثلاثة 

 نذكر بعض الشواهد على هذا الموضوع. ها نحن و فقهاءجمهور المتكلمین وال

و هبت  ائفة إلى انهّ لا یُكفَّر ولا یُفسَّق مسلم بقول قاله فی اعتقاد أو فتیا، وانّ «: »فیمن یُكفَّر و لا یكفر»قال ابن حزم عندما تكلمّ .1

لحق فأجران، وإن أخنأ فأجر كلّ من اجتهد فی شیء من  لک فدانَ بما رأى انّه الحقّ فانّه مأجور على كلحّال، إن أصاب ا

واحد.وهذا قول ابن أبی لیلى، وأبی حنیفة، والشافعی، وسفیان الثوری، وداود بن علی وهو قول كلّ من عرفنا له قولاً فی هذه المسألة 

 (.1/111ابن حزم: الفصل: «.)من الصحابة )رضوان اللهّ علیهم( ما نعلم منهم فی  لک خلافاً أصلاً

م تقی الدین السبكی: إنّ الا قدام على تكفیر الموَمنین عسر جداً، وكلّ من فی قلبه إیمان، یستعظم القول بتكفیر وقال شیخ الا سلا.1

أهل الاَهواء والبدع مع قولهم لاإله إلاّ اللهّ، محمّد رسول اللّه، فانّ التكفیر أمر هائل عظیم الخنر.)الشعرانی:، الیواقیت 

 .ها.(1171، ط عام 1/116والجواهر:

وقال أحمد بن زاهر السرخسی الاشَعری: لما حضرت الوفاةُ أبا الحسن الاشَعری فی داری ببغداد أمر بجمع أصحابه ثمّ قال: اشهدوا .1

على أنّنی لا أكُفِّرُ أحداً من أهل القبلة بذنب، لاَنّی رأیتهم كلّهم یشیرون إلى معبود واحد والا سلام یشملهم ویعمهم.)الشعرانی: 

 (.1/115والجواهر: الیواقیت



 

وقال التفتازانی: إنّ مخالت الحقّ من أهل القبلة لیس بكافر مالم یخالت ما هو من ضروریات الدین كحدوث العالم وحشر .9

ا التفتازانی: شرح  1قائد وینبهون على ما هو الحقّ.)الاَجساد، واستدل بقوله: إنّ النبی و من بعده لم یكونوا یفتشون عن الع

 (.6/117المقاصد:

ة، وإلیک  ائفة من هذه قد وردت أحادیث كثیرة تنهى عن تكفیر المسلم الذی أقر بالشهادتین فضلاً عمنّ یمارس الفرائض الدینی

 الروایات:

عث رسله بنی الا سلام على خصال: شهادة أن لا إله إلاّاللهّ، وانّمحمّداً رسول اللّه، والاقرار بما جاء من عند اللّه، و الجهاد ماض منذ ب.1

 (.1، برقم 1/11ا كنز العمال: 1«.)بذنب ولا تشهدوا علیهم بشرك إلى آخر عصابة تكون من المسلمین... فلا تكفروهم

أیمّا رجل مسلم أكفر رجلاً مسلماً فإن »أخرج أبو داود عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول اللهّ )صلى الله علیه وآله وسلم(: .1 

 ، كتاب السنة(.9517، برقم 9/111ا سنن أبی داود: 1«.)هو الكافر كافراً وإلاّ كان كان

. صحیح 1«.)رجل أخاه فقد باء بها أحدهماإ ا كفّر ال»قال: « صلى الله علیه وآله وسلم»أخرج مسلم، عن نافع، عن ابن عمر، انّ النبی .1

 من كتاب الا یمان(.« من قال لاخَیه المسلم یا كافر»، باب 1/65مسلم: 

أیمّا امرءٍ قال لاَخیه یا كافر، فقد باء بها أحدهما »رج مسلم، عن عبد اللهّ بن دینار، انّه سمع ابن عمر، یقول: قال رسول اللّه ص: أخ.9

من كتاب الا یمان، وأخرجه الا مام « من قال لاخَیه المسلم یا كافر»، باب 1/67صحیح مسلم: 1كان كما قال، وإلاّ رجعت علیه.)إن 

 ، كتاب الا یمان(.1517برقم  6/11؛ وأخرجه الترمذی فی سننه: 191و 56و 1/11مسنده:أحمد فی 

، یقول النبی ص: إنّک امرء فیک «المعاصی من أمر الجاهلیة ولا یكفر صاحبها بارتكابها إلاّ بالشرك»عقد البخاری باباً باسم .6

، باب 1/11ا صحیح البخاری:  9(؛)91ما دُونَ  ل کَ ل منَْ یَشاءُ()النساء/ یَغفْرُجاهلیة، وقول اللهّ: )إ نَّ اللهَّ لا یغفرُ أنَ یُشْركَ ب ه  وَ 

 من كتاب الا یمان(.« المعاصی من أمر الجاهلیة»

لیس على العبد نذر فیما لا یملک، ولا عن المومَن كقاتله، »أخرج الترمذی فی سننه عن ثابت بن الضحاك، عن النبی ص قال: .5

 ، كتاب الا یمان(.1515برقم  6/11. سنن الترمذی: 6«.)فر فهو كقاتلهقذف موَمناً بكومن 

سریة إلى الحرقات، فنذروا بنا فهربوا فأدركنا  أخرج ابو داود عن أسُامة بن زید قال: بعثنا رسول اللهّ )صلى الله علیه وآله وسلم(.7

قال: قلت: یا « من لک بلا إله إلاّاللهّ یوم القیامة؟»ه للنبیص فقال: رجلاً فلمّا غشیناه قال: لا إله إلاّ اللهّ، فضربناه حتى قتلناه فذكرت

أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل  لک قالها أم لا ؟ من لک بلا إله إلاّ اللهّ »رسول اللهّ، إنمّا قالها مخافة السلاح والقتل، فقال: 

، 6/199؛ صحیح البخاری: 1591برقم 1/96ا سنن أبی داود: 1یومئذ.)ددت انیّ لم أسلم إلاّ قال: فمازال یقولها حتى و« یوم القیامة؟

 باب بعث النبی اسامة بن زید إلى الحرقات من كتاب المغازی(.



.لما خا ب  و الخویصرة الرسول الاعَظمص بقوله: اعدل، ثارت ثورة من كان فی المجلس، منهم خالد بن الولید قال: یا رسول اللهّ 1

فقال: إنهّ رب مصل یقول بلسانه ما لیس فی قلبه، فقال رسول اللهّ « لا، فلعله یكون یصلیّ»رسول اللهّ ص: الا أضرب عنقه؟ فقال 

، باب بعث علی 6/159ا صحیح البخاری:  1«.)ب قلوب الناس ولا أشق بنونهمإنّی لم أوَُمر أن أنق»)صلى الله علیه وآله وسلم(: 

 وخالد بن الولید من كتاب المغازی(.

ء هذه الاَحادیث المتضافرة والكلمات المضیئة عن الرسول ص وعلمائنا السابقین المقتفین أثره یعلم انّ تكفیر مسلم لیس وعلى ضو

کَ لَهُمْ عَذابٌ ولئ لبَْیِّناتُ وَأُبالاَمر الهینّ بل هو من الموبقات، قال سبحانه: )وَلا تَكُونُوا كَالَّذ ینَ تفََرَّقُوا واَختَْلَفُوا م نْ بعَدْ  ما جاءهَُمُ ا

ومخنَّناتهم فی بث الفرقة بین صفوفهم  لم یزل المسلمون منذ قرون غرضاً لاَهداف المستعمرین (.166ا آل عمران/ 1عَظیمٌ(؛)

وبالتالی لیكونوا فریسة سائغة للمستعمرین  وجعلهم فرقاً وأُمما متناحرة ینهش بعضهم بعضاً، وكأنهّم لیسوا من أُمّة واحدة كلّ  لک

هبوا ثرواتهم ویقضوا على عقیدتهم وثقافتهم الا سلامیة بشتى الوسائل، ولاَجل  لک نرى انّه ربما یُشعلون نیران الفتن لاجَل مسائل ین

 فقهیةلا تمسّ إلى العقیدة بصلة فیكفِّر بعضهم بعضاً مع أنّ المسائل الفقهیة لم تزل مورد خلاف ونقاش بین الفقهاء، فمثلاً: فی مسألة

د الیسرى بالیمنى أقوال فمن قائل بالاستحباب، إلى آخر قائل بالكراهة، إلى ثالث قائل بالتحریم. فلكل مجتهد رأیه فلا یجوز قبض الی

لفقیه أن یكفر فقیهاً أو اتباعه فی مسألة القبض، وقس على  لک مسائل كثیرة تعد من الاحَكام وللاجتهاد فیها مجال واسع. ونظیر 

ئدیة التی لیست من ضروریات الا سلام بل للعقل والاستدلال دور فی تحقیقها، مثلاً: عصمة الانَبیاء قبل  لک بعض المسائل العقا

البعثة أو بعدها، أو حدوث القرآن وقدمه، أو صفاته تعالى عین  اته أو زائد علیها، فلیست هذه المسائل محور التوحید والشرك 

ولا یجوز لآخر تكفیره، ویكفی فی  لک، الاعتقاد بما جاء به النبی إ ا لم یكن من والا یمان والكفر ولكلّ محقق، عقیدته ودلیله 

وبما  كرنا یعلم انّ تكفیر  ائفة،  ائفة أُخرى لمسائل فقهیة أو عقائدیة لم یثبت كونها من ضروریات الدین، أمر  أهل التحقیق.

رید الا  الة فی الكلام وتكثیر الاَمثلة، و تكفی فی الا لاع دراسة محظور وزلَّة لا تغتفر وخدمة للاستعمار الغاشم لا غیر. ونحن لا ن

)التوحید و الشرك فی .«یة أو عقائدیة لیست من الضروریاتوضع المسلمین وتشتتهم ضمن اختلاف بعضهم مع بعض فی فروع فقه

 (./ المقدمهالقرآن الكریم
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